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 برنامج 
 

 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

 ٢٤الكُتيب رقَم 
  
 
  

  إنجيل يوحنا مفسراً عدداً بعد الآخر
  )٧ -٤الإصحاحات (
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  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلم
  القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

  
 

وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط صييمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخ
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 
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  الفَصلُ الأول

  "المياه الحَية"
تمقدا في منوحرنا يأخب بما تجاوعند هقُولُ لنا أنكانَ سي هبأن ه

هذا ما . الناس مع يسوع بِطَريقَة صحيحة، كانوا يولَدونَ من جديد
فعلَه يوحنا مجازِياً في الإصحاحِ الثَّانِي، وكانَ هذا بِوضوحٍ هدفُه في 

 الإعتيادية بين يسوع الإصحاحِ الثَّالث، عندما وصف تلك المُقابلَة غير
  .ومعلِّم الناموس نيقُوديموس

في الإصحاحِ الرابِع، يخبِرنا يوحنا عن لقاءٍ جرى بين يسوع 
يبدأُ هذا الإصحاح بإخبارِنا أنَّ يسوع كانَ سينتقلُ من . وإمرأَة سامرية

صيلَ جغرافية، عادةً وعندما يعطينا الوحي تفا. أُورشليم إلى الجَليل
لذلك وجيه ببس ي . يكُونُ هناكإلى الأراض بقد ذه وإن كانَ أحد

المُقدسة، سيلاحظُ أنَّ هذا يعني أنَّ الرحلةَ التي كانَ سيقُوم ا يسوع 
ولكي يسافر يسوع من . كانت تغطِّي معظَم الأراضي المُقدسة

  . لجليل، كانَ لا بد له أن يجتاز السامرةأُورشليم إلى ا
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وبما أنه كانت توجد أحكام مسبقَة مرة بين اليهود 
والسامريين، عندما كانَ اليهود الأُورثُوذكس يسافرونَ من اليهودية إلى 

وروا المُربل لكي يتجنذُونَ طريقاً أطووا يأخةالجَليل، كانرامالس عبر  .
ونقرأُ هنا أنه عندما سافر يسوع من أُورشليم إلى الجَليل، لم يأخذْ 

وهذا . بل إجتاز عبر السامرة مباشرةً. الطريق الطَّويل ليتجنب السامرة
  . ةيدلُّ على أنَّ يسوع كانَ يعلِّم تلاميذَه درساً عنِ الأحكامِ المُسبقَ

 ةدينحديد إلى مة، وبالترامإلى قَلبِ الس وعوهكذا وصلَ يس
ورفَض تناولَ . نسميها اليوم شكيم، حيثُ كانت توجد بِئر يعقُوب

يبدو أنه كانَ يحرر نفسه منهم، لأنه . الطَّعام من التلاميذ عند عودتهِم
  .ى إنفراد مع المرأَة السامريةأراد أن يقضي وقتاً عل

بإمكانِنا أن نتعلَّم الكَثير عن تقَنِيات المُقابلات، إذا درسنا 
أولاً، لاحظُوا أنَّ يسوع كانَ مهتماً، . مقابلَةَ يسوع مع المرأَة السامرية

بالمعنى الحَرفي " مكَرس"ة وتعني كلم. جداً لهذه المُقابلَة" مكَرساً"لا بل 
لقد وضع يسوع ." سلَّم أو وضع شيئاً جانِباً لهدف معين"للكَلمة، 

 فد ،ةيخصالش هتجانِباً راح ووضع ،ةوديهالي هتحضار جانِباً أحكام
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وعلى . و متعباًنقرأُ أنَّ الوقت كانَ ظُهراً وكانَ ه. تحقيقِ هذه المُقابلَة
  .الأرجح كانَ الطَّقس حاراً جداً

قابِلُهاً بإخلاصٍ بالشخص الذي سيمهتم وعولقد كانَ يس .
ولقد أظهر هذا الإهتمام المُخلص عندما قَرر أن يقابِلَ هذا الشخص 

 يشارِكُوا فعندما نتقابلُ مع الناس، علينا أن ندرِك أنهم لن. على إنفراد
توجد أوقات يكُونُ . بأسرارِ قُلُوبِهم، إلا عندما نلتقي م على إنفراد

قابِلُهالشخصِ الذي ن مع على إنفراد سيها أن نجلاً فجد المُهِم من.  
بينما نتأملُ بِشخصِ المسيح خلالَ هذه المُقابلَة، علينا أن 

هظَ أيضاً تمييزلاحاً، ف. نييعني حرف لَةقابطُور"إجراءُ مالس ظَر بينالن ".
ولقد قام يسوع بالفعل بالنظَرِ بين سطُورِ أقوالِ المرأة السامرية التي 

  . قابِلَها، مصغياً إلى كَلماا بِتمييزٍ دقيق
نت لقد كانَ عطشاناً، وكا. جاءَ يسوع إلى البِئر لينتشلَ الماء

وهو هنا لم يكُن يتكلَّم إلى معلِّمٍ منظُورٍ للناموس، . المرأَةُ أيضاً عطشى
وأنا متأكِّد أنه ." الولادة الثَّانِية"لذلك لا نجِده يستخدم كَلمات مثل 

مِ كانَ يقُولُ لهذه المرأة السامرية الشيءَ نفسه الذي كانَ يقُولُه لمعلِّ
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فهو يصف إختبار الولادة . الناموس، ولكنه لم يعبر عنه بالطريقَة نفسِها
  .الجديدة لهذه المرأَة السامرية بلُغة تصويرية تستطيع فهمها

وعندما طَلَب منها ماءً ليشرب، فتح معها حواراً بتعبِيرِه عن 
وبما أنَّ الرجالَ اليهود لم يكُونوا يكَلِّمونَ . نهاحاجته لخدمة م

السامريين، خاصةً إمرأَةً سامريةً، ولا سيما رديئة السمعة والصيت مثل 
 ةكُلِّ العوائقِ الحضارِيزاً لت هذه الخُطوة تجاوالبِئر، كان هذه المرأة عند

ولقد ركَّز المسيح في . ة بين اليهود والسامريينوالأحكام العرقية المُسبقَ
وعالَج حقيقَة كونِها ستحتاج العودة ثانِيةً إلى . حوارِه على عطَشها

  .هذا البِئر لكي تروِي ظَمأَها
ما رأيك بأن تشربي ماءً : "كانَ المسيح بالواقع يسأَلُها التالي

مر أَكروِي ظَم؟سيككُلِّ حياتي لكفباً ما " ةً وإلى الأبد بما يغال
فإن كُنت أنت . تساءَلت عما إذا كانت هذه المرأة مدمنة على الخَمر

مدمناً على المَشروبات الروحية، ألن تكُونَ هذه صورةٌ مجازِيةٌ جميلَةٌ 
دةً، وسوف يروى ظَمأُك إشرب مرةً واح: "تشير إلى الولادة الجديدة

  " إلى الأبد؟
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يا سيد، "وعندما فَهِمت ما كانَ يقُولُه لها، أجابته قائلَةً، 
أعطنِي من هذا الماءِ لكَي أشرب وأرتوِي لباقي حياتي، ولا آتي إلى هنا 

جابت، فأ." إذهبِي إدعِ زوجك"هنا، قالَ لها يسوع،." أيضاً وأستقي
"وجلي ز وع، ." ليسفقالَ لها يس) هتفسير جواب إذا كانَ بالإمكان

فلقد كانَ لك خمسةُ أزواجٍ، والرجلُ الذي !  أنت على حق تماماً"، )لها
  " لك الآن ليس هو زوجك، أليس كذلك؟

فالآن، لماذا أتى يسوع على ذكرِ هذا المَوضوع؟ هنا نصلُ 
ة مكَّاً، أي قضيز وع معقاءِ يسنفسِها التي رأَيناها في ل ةيداً إلى القَضدج

فبِدون توبة، لا يمكنها أن تشرب هذا الماء ). ٩، ٨: ١٩لُوقا (التوبة 
  .الحَي، الذي سيروِي ظَمأَها لبقية حياتها
نرى أنه، بالإضافَة إلى الأُمورِ إذ نتأملُ بتقَنِية لقاءات يسوع، 

 وعها، كانَ يسوذَكَرت قباًالتي سرباشمهقاءاتاً في لريحاً جدوإلى .  وص
أن وصلَ يسوع إلى تلك المرحلَة التي فيها صارح هذه المرأة بشكلٍ 

ها سابِقاً عن محبة، كانَ قد كَلَّميها الشخصيالَ حياتر حباشم هولوقُب هت
فإذا قُمنا أنا وأنت بإيصالِ قُبولِ االلهِ غير المَشروط . غير المَشروطَين لها
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للشخصِ الذي نقابِلُه، عندما نصلُ إلى المرحلة التي سنحتاج فيها أن 
 هحاورالذي ن خصأنَّ الش فشنكت رين، سوفباشوم ينريحكُونَ صن

تلُ صراحقبسيهنا مع.  
وكَمحاور، لم يكُن يسوع مباشراً وصريحاً فحسب، بل وكانَ 

لاحظُوا كم كانَ . فيسوع لم يكُن محاوِراً غَير موجه. أيضاً موجهاً
فلقد وجهها لمشكلَتها، التي . يسوع موجهاً في مقابلَته مع هذه المرأَة

وفي الوقت . قد وجهها إلى حلِّها، الذي كانَ المياه الحَيةول. هي خطيته
أنا أعلَم أنَّ "وقُرابةَ اية المُقابلَة، قالَت، . المُناسب، وجهها لمخلِّصها

فأجابها يسوع، ." وعندما يأتي، هو سيخبِرنا بِكُلِّ شيءٍ. مسيا سيأتي
"ه كأنا الذي أُكَلِّما ." (ونوح٢٦: ٤ي .(  

ذه الكَلمات، كانَ يسوع يوجه بِوضوحٍ هذه المرأة السامرية 
هذا التصريح . لتتقابلَ مع المَسيا، وكانَ يصرح بِوضوحٍ أنه هو المسيا

التي يمكن متابعتها  و–الذي قدمه يسوع يعزز حجةَ يوحنا المُنظَّمة 
 هإنجيل المسيح –عبر وه وعا( أنَّ يسفي هذا الإطار، . ، إبن االله)المَسِي
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لو كُنت تعلَمين عطيةَ االله، ومن هو الذي "يقُولُ يسوع لها أيضاً، 
 ،قُولُ لكاً"ييماءً ح فأعطاك منه أنت لَطَلَبت ،ربينِي لأشأعط ".  

 أن تطلُب غي عليكااللهَ، ماذا ينب كَلِّمت لِّي، إن كُنتصما تندع
 وه هالمرأة أن وحٍ لهذهضبِو وعيء؟ قالَ يسرٍ على كُلِّ شقاد من إله
المَسِيا، وأنها إذا علمت هذا وآمنت به، لكانت طَلَبت منه الحياةَ 

لحَية، لأنَّ هذه هي الشربة الوحيدة التي الأبدية، والخَلاص، والمياه ا
  .ستروِي ظَمأَها لباقي حياتها

عندما قالَ لها أن تدعو زوجها، وكانَ يوجهها إلى خطيتها 
وإلى ضرورة التوبة، فعلَت ما يفعلُه الناس عادةً عندما تواجِههم 

فطَرحت سؤالاً لاهوتياً صعباً يعتبر موضع . توبةبِخطيتهِم وبحاجتهِم لل
أنتم اليهود تؤمنونَ أنَّ أُورشليم هي المكانُ : "سأَلَت ما معناه. جدل

الذي يحتفظُ فيه االلهُ بِمركَزِه الرئيسي، ولكننا نحن السامريين نؤمن أنَّ 
فما هو موقفُك من هذا . لى جبلِ جِرزيمااللهَ ينبغي أن يعبد ع

لطالَما تساءَلت، من هو على حق؟ "هذا يشبِه القَول، " المَوضوع؟
 – أقصد –المشيخيونَ، أم الميثُوديستيون، أمِ المعمدانِيونَ أمِ الكاثُوليك 
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شوشوم بِكرتبأشخاصٍ ي!" أنا م قَيتوإلت لَةً هل سبقونَ أسئحطر
صعبةً، عندما يحاوِلُونَ التهرب من مواجهة حقيقَة خطيتهم الصعبة، 

  وحاجتهِم للتوبة؟
 عبينما تاب هظْ أنةُ هذه القَضايا، لاحريامت السعندما أثار

لديانات يسوع كونه موجهاً، قام بِتوجِيهِها إلى ما هو أبعد من ا
وليس أحد يملك االلهَ . االلهُ روح"قالَ يسوع لها ما معناه، . المُعاصرة لها

أنتم السامريونَ لا تملكُونَ االلهَ هنا على جبلِ جرزيم، ولا نحن . في علبة
وحِ االلهُ روح، والذي يسجدونَ له، بالر. اليهود نملك االلهَ في أُورشليم

عندما تكلَّم يسوع ." والحَق ينبغي أن يسجدوا، في أي مكان يشاؤون
مع المرأَة السامرية ذه الكلمات، وجه هذه المرأَة السامرية إلى ما وراء 

وحر وها إلى االلهَ الذي ههيانة؛ وجالد .  
أُ عنه في لُغة يوحنا أحد أجمل الأشياء عن هذه المُقابلَة، نقر

وكما أشرت سابِقاً في مقَدمة هذا الإنجيل، علينا أن نبحثَ . الرمزِية
فيوحنا . دائماً عنِ المَعنى الأعمق، عندما نقرأُ كتابات الرسول يوحنا

  . أةيستخدم هنا لُغةً رمزِيةً، عندما يكتب عن جرة هذه المر
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فعندما تحضر المرأَةُ على مسرحِ هذه المُقابلة، جرةُ الماءِ خاصتها 
هي رمز لعطَشها، وبالطَّبع عطَشها كانَ لأكثَرِ من مجرد العطَشِ 

فَكَونها كانَ لديها خمسةُ أزواجٍ، وكانت تعيش آنذاك مع رجلٍ . للماء
ها، كُلُّ هذا يوجكُن زطَشِ لم يالع درجق من مطَشٍ أعمي بِعوح

. تعجبت المرأَةُ في بداية هذه المُقابلة أنَّ يسوع لم يكُن معه دلو. للمياه
وبما أنَّ دلو الماءِ كانَ رمزاً للعطَش، أو للحاجة، عندها بإمكانِكُم 

لة كَرفي هذه المُقاب فوصسي وعماء القَول أنَّ يس لولُ دلٍ لا يحمج– 
أي كَرجلٍ ليس لديه العطَش الذي يميز هذه المرأة السامرية وحاجتها 

  . للخلاص
فتركَت المرأَةُ : "أجملُ مقطَعٍ في هذه المُقابلة هو حيثُ نقرأُ

يوحنا ." (ا إنساناًهلُموا أُنظُرو: جرتها ومضت إلى المَدينة وقالَت للناس
٢٩، ٢٨: ٤ .(  

وعندما إختبرت المرأَةُ الوِلادةَ الجديدة، وجهها يسوع إلى 
وحقيقَةُ كَونِها عندما ذهبت إلى المدينة، أنها ذهبت للقاءِ . خدمتها

 أي رِجالٍ هم أُولئك الذين ذهبت. رِجالٍ، هو أمر له دلالَةٌ ومعنى
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لتلتقي م وتخبِرهم عن يسوع؟ بالطَّبع ذهبت إلى رِجالٍ كانت 
وبما أنَّ النساءَ لم . ولَربما كانت تعرِف الكَثير منهم في المدينة. تعرِفُهم

يكُن يتعاملن بِحرية مع الرجال في تلك الحضارة السامرية، أعتقد أنَّ 
ما هذه المُلاحبي إلى أنَّ هذه المرأة كانت لَروحا تنوحا ي ظة التي أدلَى

هلُموا "فذَهبت إلى الرجالِ في السامرة، وقالَت لهُم ما معناه، . مومساً
وتكلَّم إلى . لقد فتح أفكار قَلبِي. [أُنظُروا إنساناً قالَ لي كُلَّ ما فَعلت

  ]." ظُروا إنساناًهلُموا أُن. قَلبِي
. ونقرأُ أنَّ الرجالَ أتوا، وأصغوا إلى يسوع بسببِ قَولِ المرأة

لسنا بعد بِسببِ كلامك "ولكن لاحقاً، وبعد أن إلتقوا به قالُوا، 
نؤملِّص العالم. نخالمسيح م وأنَّ هذا بالحقيقَة ه ا ونعلَمآمن نا نحنلأن ".

ويخبِرنا يوحنا في هذا السجِلِّ المُوحى به عن هذه .) ٤٢: ٤يوحنا (
. المُقابلَة، يخبِرنا مجدداً عما أخبرنا به سابِقاً بما كانَ سيقُولُه لنا

وعندما كانَ الناس يتجاوبونَ بِطَريقَة صحيحة مع يسوع، كانوا 
صف الوِلادةَ الجديدة للمرأَة هذا الإصحاح ي. يولَدونَ من جديد

  . السامرية، وكذلك الناس الذين بشرتهم في مدينة السامرة
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 لأعظَم وع في هذا الإصحاح وصفَهلَةُ يسقابت ملقد ذكَر
الولادة الجديدة، وكَوننا الوسيلة التي من . إختبارينِ في هذه الحَياة

دها يتجدلالخاساً لهذه المرأة هذين .  النمجازِي وعيس ولقد وصف
أيتها : "قالَ ما معناه. الإختبارين اللذين هما أعظَ إختبارين في الحياة

 أَكروِي ظَمة لن تمن هذا الماء، فإنَّ هذه المياه الحي رِبتالمرأة، إذا ش
 ةحي كنبعِ مياه منك عسب، بل ستنبمنها الآخرون فح بشرلي تتدفَّق

  ."ويرتوون
ليس فقط أنك ستتجددين وستروِين ظمأك "بِكَلمات أُخرى، 

م . في الحياةأَهوا ظَمروالآخرونَ لي وعاً يأتي إليهنبي ينصبِحبل ست
سرعانَ ف. كُلُّ هذا حدثَ مع هذه المرأة السامرية." ويولَدوا من جديد

ما إختبرت بِنفسِها الولادةَ الجَديدة، حتى ذَهبت إلى السامرة وبشرت 
  .الناس بالمسيح

بينما تقُوم بِتلخيصِ هذه المُقابلة المُطَولَة، التي بما تحويه من 
 عبر دلة الذي يمتالمُقاب بٍ معهذه ٤٢تجاو على نفسِك حعدداً، إطر 

من هو يسوع؟ في . لأسئلة التي نقترِب من خلالها إلى إنجيلِ يوحناا
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والعطَش هو إحدى . هذه المُقابلة، نجد أنَّ يسوع هو المياه الحية
يسوع هو المياه الحيةُ التي تروي . حاجاتنا الأساسية كَكَائنات بشرية

  .ظَمأَنا
نُ في هذه المُقابلة؟ لدينا جواب على ما هو وما هو الإيما

لو كُنت تعلمين من هو "الإيمان، وذلك عندما يقُولُ يسوع لهذه المرأة، 
منه طلُبِينست ةَ االله، ماذا كُنتطيع ينتعلَم أو لو كُنت ،ككَلِّمالذي ي !

االلهِ ش من تطلُب كأن درِكأن ت والإيمانُ ه كلم بخاطت كيئاً، أن
ةالقُو ب مننضمنابع لا ت يهلة جواباً . الكَون، الذي لدعطينا هذه المُقابت

في كُلِّ مرة نرتشف فيها جرعةَ " ما هو الإيمانُ؟"آخر على السؤال، 
يروي فنحن نؤمن أنَّ كأس الماءِ البارِد الذي نحملُه في يدنا س. ماء

ونستطيع أن نبرهن إيماننا ذه الحقيقة، عندما نشرب بالفعل . ظمأَنا
وبنفسِ الطريقة، يؤمن الكثيرونَ أنَّ يسوع يستطيع أن . كأس الماءِ هذا

بإيمان ونَ أبداً ماءَ الحياةبشرم لا يهم، ولكنأَهظَم روِيي.  
ن تدعو زوجها إذا كانت ترغَب بأن عندما قالَ يسوع للمرأَة أ

 وا ها عمنوحؤالِ يعلى س رجواباً آخ هذا، نجد من ماءِ الحياة بتشر
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ففي كُلِّ مقابلات . قَضيةُ التوبة بالإيمان ينبغي أن تتم مواجهتها. الإيمانُ
الثلاثة الأُخرى، لا يوجد ما يسوع المُدرجة في إنجيلِ يوحنا والأناجيل 

ةوبت ونلِّصِ بِدالمُخ ى بالإيمانسموع التي . ييس لاتقابوكما رأَينا في م
 نعلقبلَ أن ي ةوببالت وعيس نصح ،نيالغ ابالش كَّى ومعز ا مع قام

  )٩، ٨: ١٩؛ ٢٣ -١٨: ١٨لُوقا (تحقُّق إختبارِ الخلاص 
لة، علينا أن نسأَلَ، ثُمالمُقاب هذها لوحنجِلَّ يأُ سما نقرما " بين
الحياةُ هي إختبار ذَينك الإختبارينِ العظيمين، أن نولَد من " هي الحياةُ؟

والحَياةُ . جديد، وأن نصبِح أدوات من خلالها يولَد الناس من جديد
لُّصخكُونُ أيضاً التا ." (جِرارِنا" من قد تنوحينا ) ٢٨: ٤ينا لدميعج

ولكن الأخبار السارةَ هنا هي أننا عندما نولَد من . عطَشنا أو حاجاتنا
جديد، نترك جِرارنا، أي طُرقنا القَديمة بإرواءِ ظمئنا، وعندها يتم إرواءُ 

  .خرونَ ويولَدونَ ثانِيةًظَمئنا، ونصبِح آنيةً يشرب منها الآ
 روِيأن ي يعيستط وعأنَّ يس ؟ وهل آمنتكطَشع هل أُروِي
ظَمأَك، ولكنك لم تتخذْ بعد بالإيمان خطوةَ شربِ المياه الحَية؟ إن لم 

 كواتر ،كتيطعن خ بظيم، تبعد هذا الفرح الع بِرختت"كجِرار "
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صلاتي هي أنك إذا .  خلفَك، وإقبلْ يسوع كمياهك الحيةالقَديمة
كُنت قد ولدت ثانِيةً، وإن كانَ المسيح قد أصبح منبع مياهك الحية، 
 ةَ معارالس الأخبار شارِكف عندما تهذا الفَرح المُضاع بِرأن تخت

  . حضارتك ومجتمعكالآخرين، حتى مع أُولئك المنبوذين في
  

  الفَصلُ الثَّانِي
"هصادفي ح"  

أَود الآنَ أن أنظُر إلى الأعداد التي تصف الطريقة التي بِها تمَّ 
التجاوب ا مع هذه المُقابلَة مع المرأة السامرية، من قبل يسوع ومن 

 هلِ تلاميذبا (قنوح٤٢ -٢٧: ٤ي (العدد نقر ٢٧أُ إبتداءً من ،" وعند
ولكن لم يقُلْ . ذلك جاءَ تلاميذُه وكانوا يتعجبونَ أنه يتكلَّم مع إمرأَة

فتركَت المرأَةُ جرتها ومضت إلى . أحد ماذا تطلُب أو لماذا تتكلَّم معها
أَلَعلَّ .  لي كُلَّ ما فعلتهلُموا أنظُروا إنساناً قالَ: المَدينة وقالَت للناس

  . فَخرجوا من المَدينة وأتوا إليه. هذا هو المسيح
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فقالَ لهُم أنا . وفي أثناءِ ذلك سألَه تلاميذُه قائلين يا معلِّم كُلْ"
فقالَ التلاميذُ بعضهم لبعض أَلَعلَّ . لي طَعام لآكُلَ لَستم تعرِفُونه أنتم

قالَ لهُم يسوع طعامي أن أَعملَ مشيئَةَ الذي .  أتاه بِشيءٍ ليأكُلَأحداً
عملَه مملَني وأُتيأتي الحصاد. أرس رٍ ثُمةُ أشهعيكُونُ أرب هأما تقُولُونَ إن .

ها أنا أقُولُ لكُم إرفعوا أعينكُم وانظُروا الحُقُولَ إنها قد إبيضت 
 يأخذُ أجرةً ويجمع ثمراً للحياة الأبدية، لكَي يفرح والحاصد. للحصاد

لأنه في هذا يصدق القَولُ إنَّ واحداً يزرع وآخر . الزارِع والحاصد معاً
ديحص .وا فيهوا ما لم تتعبدحصتكُم للتم قد . أنا أرسوا وأنتبعونَ تآخر

  .دخلتم على تعبِهم
" به نبِ كلامِ فآمبين بِسريامونَ من السكَثير ةالمدين لكمن ت

لتقالَ لي كُلَّ ما فع هأن دالمرأة التي كانت تشه . ا جاءَ إليهفلم
فآمن به . فمكَثَ هناك يومين. السامريون سألُوه أن يمكُثَ عندهم

هجداً بسببِ كلام أكثَر .إن وقالُوا للمرأَة كبِسببِ كلام نا لسنا بعد
نؤمن . خلِّصم بالحقيقَة المسيح وأنَّ هذا ه علَمعنا ونمقد س نا نحنلأن
  ." العالم
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عندما رجع التلاميذُ إلى يسوع من رحلتهم الصغيرة لكَي 
أَةً يحصلُوا على الطَّعام، تعجبوا عندما رأَوه يتكلَّم مع إمرأَة، خاصةً إمر

 ،أن يسأَلَه أْ أحدةً، ولم يتجرريلُ؟"سامفعأو " ماذا ت" لماذا تتكلَّم
لدينا هنا مثالٌ عن كيف كانَ يسوع يتمتع بالتمييزِ الكامل، " معها؟

عندما إلتقى في مقابلات خاصة مع أشخاصٍ مثل نيقُوديموس ومع المرأة 
  .السامرية

ظُوا تمييزللاحسالر وع، وتمييزلُ؟ إمرأَةً .  يسسماذا رأى الر
ةً؛ كانَ هذا كُلّ ما رأَوهريسام . ئةً، ذاتلَةً، خاطلقد رأوا إمرأَةً جاه

ولكن ماذا رأَى يسوع؟ رأى إمرأَةً عطشى؛ رأى يسوع . سمعة سيئة
رأى يسوع .  الجديدةإمرأَةً كانت مستعدةً أن تقبلَ إختبار الولادة

 أن يكُونَ قد بعد ،عنه ةركُلَّ السام خبِرها أن تتإمرأةً كانَ بإستطاع
  .إجتازها

أن يأكُلَ، قدم هذه التصريحات سوع عندما طلَب التلاميذُ من ي
فأخذَ التلاميذُ كلامه ." لي طَعام لآكُلَ لستم تعلَمونه أنتم"العظيمة، 

. ملِ الجد بالمعنى الحَرفي، وظَنوا أنَّ أحدهم جاءَه بِشيءٍ ليأكُلَعلى مح
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طَعامي أن أعملَ مشيئَةَ الذي "فتابع يسوع تصريحه العظيم قائلاً، 
لَهعم مملَني وأُتأرس ".  

 يعرف ولاً ذا رِسالَة، وهرج وعيس ا، نجدنوحفي إنجيلِ ي
هأن لا. رسالت الآب هإلى الأعمال التي أراد شيرظوا كم كانَ يح
ينبغي أن أعملَ : "ففي الإصحاحِ التاسع والعدد الرابِع يقُول. يعملَها

ار لَني ما دامأن . أعمالَ الذي أرس أحد لا يستطيع ينيأتي ليلٌ ح
أرسلَني وأُتمم طعامي أن أعملَ مشيئَةَ الذي "وهنا نجده يقُول، ." يعملَ
٣٤: ٤." (عملَه(  

في بستان جثسيمانِي، عندما كانَ يسوع يشارِف على ايةَ 
 هلاً بعملِ الأعمال التي أرادغنشأن كانَ م على الأرض، وبعد هحيات
الآب أن يتممها، صلَّى تلك الصلاة التي جعلَت عرقَه يتصبب دماً على 

العمل الذي أعطَيتني لأعملَ . أنا مجدتك على الأرض"الَ، ق. الأرض
هلتأُ في ) ٤: ١٧." (قد أَكمليب، نقرنا على الصخلاص وعندما حقَّق

 أنَّ كَلماته الأخيرة على الصليب كانت صرخةً ٣٠: ١٩يوحنا 
  !"قد أُكمل"عظيمةً، 
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ة هذه التي صرغي إنَّ التصريحات الإرساليوع، ينبنا يسا رب ح
أن تشجعنا لكَي ننهِي يومياً الأعمال التي أعطانا إيها أبانا ومخلِّصنا 

أعمق تصريحٍ قدمه يسوع عن . لنعملَ، بحسبِ إرادتهما لحياتنا
 ديناميكية التبشير والخدمة المُعطاة لنا كتلاميذه، نجده في الأعداد التي
 بِئرِ يعقُوب، عندما إجتاز ة عندريامالس المرأَة مع الحَيوي قاءَهي للت

  . السامرة
  

  الزرع والحَصاد
   وعَى يسيثُ أح ا إلى المكاننوحنا لإنجيلِ يتراسلَت بنا دصو

ت من جديد نتيجدلة، التي وريامالس المرأة مع هلَتقابلةمالمُقاب ةً لهذه .
 نا الربهوجعن الخدمة التي إليها ي عظيم صريحت ونا هأمام هجِدوما ن

فلقد وجه يسوع المرأَةَ السامريةَ ). ٤٢ -٣٥: ٤يوحنا (يسوع المسيح 
دمة، إلى تلك الخدمة، ثُم وجه رسلَه الذين كانَ يعلِّمهم، إلى تلك الخ

  .بمشاركَتهِم بالمُعجِزة التي أتت بالسامرية إلى الإرتواءِ بالمياه الحَية
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وكالكَثيريِن في وسط حضارتهِم، كانَ هؤلاء الرجال الذين   
سافَروا مع يسوع في رحلاته، كانوا يتعاطُونَ الزراعةَ، إذ أنهم كانوا 

. ذا المعنى كانوا جميعهم مزارِعين. عامِ عائلاتهِميزرعونَ ما يكفي لإط
 مخدعندما إست ولَةهوحٍ وسضوا بِوجال فَهِملاء الرهذا يعني أنَّ هؤ
 فَةلختفي أنواعٍ م البِذار ةً، مثل المُزارع الذي زرعوراً مجازِيص وعيس

ولقد فهموا بِسهولَة ما قالَه يسوع . من التربة، كما جاءَ في مثلِ الزارِع
  .عنِ الأشواك والزوان في حقُولهِم، في مثله عنِ الحنطَة والزوان

   ةعأرب ونفي غُض هأن ونَ عن حقيقَةوا يتكلَّمم كانهو أنيبد
ترِلِ أشهرٍ، كانَ سيأتي الحصاد، وكم كانَ مهِماً لهُم أن يكُونوا في الم

أنا متيقِّن أنَّ يسوع كانَ يشير إلى محادثَتهِم عن هذه . وقت الحصاد
 ،معناه ريع، عندما قالَ لهُم ما جوهةُ "المَواضعكُونُ أربي هقُولُونَ إنأما ت

ها أنا أقُولُ لكُم إرفَعوا أعينكُم وانظُروا الحُقُولَ . أشهرٍ ثُم يأتي الحصاد
  ." نها قد إبيضت للحصادإ

يعتبر هذا التصريح واحداً من أعظَمِ التحريضات التي أعطاها   
ما ." إرفَعوا أعينكُم وانظُروا الحُقُولَ أنها قَد إبيضت للحصاد"يسوع، 
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هو الذي دفَعه ليقُولَ مثلَ هذا الأمر؟ لقد كانَ قد إنتهى للتو من 
فعندما إلتقَى يسوع والرسل ذه المرأَة عند . قابلَة مع المرأَة السامريةالمُ

فكانَ . البِئرِ في السامرة، كُلُّ ما رآه الرسل كانَ إمرأَةً سامريةً خاطئَة
 ،قُولُ ما معناهي وعوا إلى أشخاصٍ "يسكُم قبلَ أن تنظُرنوا أعيإرفَع

 االلهُ سوف يمنحكُم التمييز إذا رفعتم أعينكُم قبلَ أن تنظُروا إلى .مثلَها
ويصدق هذا بشكلٍ خاص عندما تنظُرونَ إلى الناسِ نظرةً . الناس
هذا هو جوهر ما كانَ ." أنظُروا إلى الناس كما ينظُر االلهُ إليهِم. فوقيةً

 .اد الرائعة من إنجيلِ يوحنايقُولُه يسوع في هذه الأعد
أعطَانا إرميا سبباً يتوجب علينا من أجله أن نقُوم ذا الأمر،  

" القَلب أخدع من كُلِّ شيءٍ، وهو نجيس من يعرِفُه؟"عندما قال، 
 هة أنَّ االلهَ وحدبسهم بِطَريقة هؤال بقَولعلى هذا الس جيبي ووه يعرِف

  ).١٠، ٩: ١٧إرميا (القَلب الإنسانِي 
ولم أستمر في خدمتي . ١٩٥٦أنا راعي كنيسة منذُ عام   

القُسوسية طَويلاً، حتى سلَّمت مع إرميا، أنني لم أعرِف قَلبِي بالتمام 
ن ل"وفي جهلي، غالباً ما كُنت أقُولُ، . ولا قُلُوب الذين كُنت أخدمهم
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ولم ." تلتقي أبداً بأشخاصٍ لا تستطيع أن تحبهم، إذا كُنت تفهمهم
يمضِ وقت طَويلٌ قبلَ أن ألتقي بعض الأشخاص الذين ظَننت أنني 

وأنا أشكُر االلهَ أنني في . كُنت أفهمهم جيداً، ولكن صعب علي محبتهم
رة كراعي كنيسة، علَّمني الرب أن أرفَع عيني قبلَ سنوات خدمتي المُبكِّ
ولقد حقَّقت الإكتشاف العظيم، أننا إذا رفَعنا . أن أَنظُر إلى الناس

أعيننا ونظَرنا إلى فَوق قبلَ أن ننظُر حولَنا، سنرى أشخاصاً مثل 
 نراها بالطريقَة التي السامرية بالطريقَة التي رآها ا يسوع، بدلَ أن

  . رآها ا الرسل
هل ينظُر يسوع بِمحبة إلى خطاة "بعضهم يطرح السؤال،   

الجواب على هذا السؤال " إقترفُوا جرائم مروعة وسببوا لنا أذى كبيراً؟
 ٣٦٦ الكَلمة توجد هذه." الرحمة: "يأتينا مغلَّفاً بكلمة كتابِية جميلة

مرةً في الكتابِ المُقدس، مرةً لكُلِّ يوم من أيامِ السنة، بالإضافَة إلى يومٍ 
  . إضافي لسنة الكَبيس

فالرحمةُ . يا لهذه الرحمة؟ الرحمةُ هي محبةُ االله غير المَشروطَة  
ونعمةُ االلهِ . التي تحجب عنا ما نستحقُّههي تلك الصفَةُ من صفات االلهِ 
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هي تلك الصفَة من صفات االلهِ التي تمنح وتدبر وتغدق علينا كُلَّ أنواعِ 
فنِعمةُ االلهِ هي عملُ االلهِ داخلَكُم، بِدون أي . البركات التي لا نستحقُّها

" رحمة"وكَلمةُ . ةُ االلهِ المَمنوحة لكُمونِعمةُ االلهِ هي محب. تدخلٍ منكُم
هي الكلمةُ الكتابِيةُ التي تصف الطريقَةَ التي ا يحجب االلهُ عنا ما 

قُّهحستااللهُ. ن بحي لنا كيف فصةُ تحمالكلمة . الر ساطَةةُ هي بِبحمالر
  .  هي محبةٌ غير مشروطَةالكتابِية التي تخبِرنا أنَّ محبةَ االلهِ

االلهَ يشرِق شمسه على الأشرارِ والصالحين، "يذَكِّرنا يسوع أنَّ   
لقد كان يذَكِّرنا ). ٤٥: ٥متى ." (ويمطر على الأبرارِ والظَّالمين

أي (االلهِ كتب داود أنَّ بِر ورحمةَ . بِبساطَة أنَّ االلهَ يحب بِدون شروط
  ).٦: ٢٣مزمور (تبِعانه كُلَّ أيامِ حياته ) محبته غير المَشروطة

   ةكَقاضٍ لأكثَرِ من خمس مدياً، كانَ قد خةً قاضمر عتمس
عقُود، سمعته يقُولُ أنَّ معظَم الناسِ الذين مثَلُوا أمام محكَمته، لم 

 ينمهتوا مكُونونَ يذنِبوا مم كانهلأن م –بالعدالَةهونَ أنوا يعلَموكان
آخر مرة سمعت وعظاً من . ولكنهم كانوا مهتمين بالرحمة. مذنِبون

 هلي، كانَ عمر ةسببالن ةثالاً ونمُوذَجاً في الخدمع شكَّلَ ميسٍ رائقَس
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أنا شيخ طاعن في السن، : " الإفتتاحيةكانت جملَته.  سنة٨١ًحوالَي 
: وبينما أُحضر نفسِي للَّقاءِ مع الرب، أجِد نفسِي مهتماً بمفهومٍ واحد

 !"رحمةَ االله
  ا خلاصمن فَلَولا رحمة االلهِ لما كانَ لأي . علينا أن نشكُر لذلك

لمُباركَة أنَّ االله ينظُر إلى الخُطاة بمحبة غير االلهَ على رحمته وعلى الحقيقَة ا
فإذا رفعنا أعيننا قبل أن ننظُر إلى الناس، لن نر أبداً أي . مشروطَة

  .شخصٍ لا نستطيع محبته، إن كُنا في إتحاد مع المسيح، ومع محبة االلهِ
  هعسمالذي ن ظيمالع حرِيضعلى هذا الت هجواب ووع، هسمن ي 

يقُولُ المسيح لرسله بكلامٍ . إختبارِ الولادة الجديدة لهذه المرأة السامرية
ألستم تعلَمونَ أنَّ الحصاد . أنتم دائماً تتكلَّمونَ عنِ الحصاد"أو بآخر، 

وسوف ترونَ أنهم يحصلُ كُلَّ يوم؟ إرفَعوا أَعينكُم، وانظُروا إلى الناسِ، 
  ."مثلُ ثمارٍ نضجت أكثَر من اللازِم، وهي أكثَر من حاضرة للحصاد

وكما كانت هذه المرأَةُ عطشى وأكثَر من مستعدة لمياه الحياة،   
 بعض يظارِ أن يأتونَ بإنتدعستم موم الذين هاسِ اليالن من الكَثير دوجي

فإذا رفعنا أعيننا بِبساطَة قبلَ أن ننظُر إلى . المسيحِ ليحصدوهمخدامِ 
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الناس، سوف نكتشف أنَّ كَلمات يسوع هذه هي حقيقيةٌ ديناميكياً 
  .اليوم بمقدارِ ما كانت حقيقيةً بِقُربِ بِئرِ السامرة منذُ ألفَي عام

  أحد نوآم قساءَلُ ما إذا سبا أتعم كِتشهاد ةمبِ كَلبما بِس 
أصبح المسيح يعني لك؟ فهلَ سبق لك ووجدت المياه الحية؟ وهل روى 
 للمياه كربأن ش بطَّةُ الرهاخأن ذَكَّرت ،؟ إن كانَ قد فعلَ ذلكأَكظَم

يشر ةيح مياه وعنبي فيك صبِحغي أن يينب ةونَ الحيمنها الآخر ب
هل أصبح البعض يؤمنونَ عندما يرونك لم تعد بِحاجِة . ويرتوون

  "لجِرارِك؟"
بعد أن جاءَ رِجالُ السامرة إلى المَسيح، : أيضاً لاحظ التالي  

ننا قَد بل لأ. لسنا بعد بِسببِ كلامك نؤمن: "بِسببِ كَلمة المرأة، قالُوا
 عنا ونعلَممبارِ وبالعلاقَة(سبالإخت ةٌ تعني أن نعرِفأنَّ هذا ) وهذه كلَم

  ."هو بالحقيقة المسيح، مخلِّص العالم
   اسالن قُودأن ن كانبِم ةيمالأه يازِ الحَصاد، منبإمت عما نتمتعند

غي أن يكُونَ أن يتمكَّنوا من فهدفُنا ينب. إلى المسيح وليس إلى نفُوسنا
وعلينا أن نصلِّي بِلَجاجة . القَولِ أنه لَم يعد المُهِم كَلمةُ شهادتنا لهُم
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لكَي نسمعهم يقُولُونَ جوهر ما قالَه رجالُ السامرة لهذه المرأة 
أنَّ هذا هو ) تبارِ والعلاقَةبالإخ(لأننا نحن قد سمعنا ونعلَم : السامرية

يخصنا الشلِّصخالعالم وم مخَلِّص ،المسيح".  
ما قالَه رجالُ السامرة أيضاً يعزز حجةَ يوحنا الرئيسية المُنظَّمة   

هأ. كما نراها في إنجيل وهذا الإنجيل ه ةتابا لكنوحي فوا أنَّ هدذَكَّرن ت
فيوحنا يريدنا أن نؤمن . يقنِعنا أنَّ يسوع هو المسيح، المَسيا، إبن االله

 أي الحياةَ –بِحجته المُنظَّمة، لأنَّ إيماننا يفتح أمامنا الباب للمياه الحَية 
  ).٣١، ٣٠: ٢٠يوحنا (الأبدية لنا 

اصد يأخذُ أُجرةً، ويجمع ثمراً والح"ويعلِّم يسوع أيضاً قائلاً،   
بِحسبِ قولِ يسوع، ." للحياة الأبدية، لكَي يفرح الحاصد والزارِع معاً

عندما نتمتع بإختبارِ كَونِنا الوسيلة التي من خلالها يختبِر شخص آخر 
تدفَع بالمالِ هذه الأُجرة لن . أعظَم إختبارينِ في الحياة، نأخذُ أُجرةً

وستكُونُ أعظَم أُجرة يمكن لإنسان ! نقداً، ولكن ستكُونُ هناك أُجرةٌ
أن نعلَم أنَّ حياتنا كانت نافعةً لأمرٍ أبدي؛ وأن نعلَم أنَّ : أن يتقاضاها

حياتنا صنعت تغييراً أبدياً في حياة الشخصِ الذي إلتقَيناه في طَريقنا، 
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ننا قَبلَ أن ننظُر إليه، رفَعنا أعيننا إلى فَوق؛ وكَوننا أصبحنا بالنسبة وأ
 ةأُجر أكثَر وينِ في الحَياة، هبارةَ لأَعظَمِ إختريشخص الأداةَ البلهذا الش

  .مرضية ومفرِحة يمكن لإنسان أن يحصلَها في هذا العالم
 الشخصِ الذي قادك لتتعرف على المسيح؟ كَيف تشعر حيالَ  

 ،ةرهذا لب ْل؟ تأمم للمسيحِ حيالَكهالذين قُدت اسالن يشعر وكيف
الذي يأخذُ أُجرةً "وانظُر إن كُنت لا تجِد معنى في هذا الكلمات، 

ر على نوعية حياتك فكيف يمكنك أن تؤثِّ." يجمع ثمراً للحياة الأبدية
الأبدية، بالطريقَة التي تقضي ا هذه الحياة؟ إحدى الطُّرقِ لذلك هي، 

  )٣٠: ١١أمثال ." (رابِح النفُوسِ حكيم"
قالَ الرب في لُوقا الإصحاح السادس عشر، أنه من المُمكنِ لنا   

فبِحسبِ يسوع، هؤلاء . ظالِّ الأبديةأن نصنع أصدقاءَ ينتظروننا في المَ
ما كُنا سنوجد في "الأصدقاء سيقبلُوننا في الحالَة الأبدية وسيقُولُون، 

هذا ." هذه المظالِّ الأبدية لو لم تكُونوا أنتم الأداةَ البشريةَ لخلاصنا
للحياة البشرية، أليس يعطي بالتأكيد هدفاً ومعنى وتعريفاً وإتجاهاً 

 القَصد من لُوا لإعطاءِ المَزيد؟ فماذا كانَ بإمكانِكُم أن تعمكذلك
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والمعنى لحياتكُم ولحياة الآخرين، غير أن تشارِكُوا الأخبار السارةَ 
  القائلَة أنه بإمكانِكُم أن تقبلُوا الرحمةَ والنعمة؟

  سالر كَرعندما ش الأمر ،هتعمِ خدمين على دييلبولُس الفولُ ب
 رهِم للمسيح، أخبتم وقيادالأُم من ى إلى خلاصِ المئاتالذي أد
 رالثَّم يضفبأن ي بغم، بل ربعطاياه عطملم ي هلَة أنالمُفَض هكَنيست

مه، في الإصحاحِ السادسِ هذا ما كانَ يسوع يعلِّ. لحسابِهِم في الأبدية
فنحن . عشر من إنجيلِ لُوقا، حيثُ أعطى مثَلَه العميق عنِ وكيلِ الظُّلم

لا نستطيع أن نأخذَ المالَ معنا، ولكننا نستطيع أن نشترِي حصصاً أو 
  .أسهماً في السماء، بِحسبِ قولِ يسوع وبولُس

  هأن وعنا يسخبِري رالثَّم عجمعطَى هذه الأُجرة ويعندما ت 
لأنه في خدمة قيادة الناس إلى : للأبدية، سيفَرح الزارِع والحاصد معاً
دوآخر يحص عيزر دة، واحالحَي المياه.  

  كة، إسألْ نفسازيا ةورذه الص ُلما تتأمبين : كمن قاد
ولكن .  قادك إلى الإيمان؟ قد يخطُر شخص ما على بالكللمسيح؟ من

بالحقيقَة، هل كانَ الأمر يتعلَّق بإنسان واحد، بِبرنامجٍ إذاعي على 
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الراديو سبق وأصغيت إليه، أو بنبذَة من الإنجيل سبق وقرأتها، أم أنَّ 
زرعوا بذُور حقيقَة القَضية كانت تسلسلاً من الأشخاصِ  الذين 

 دويحص كإلى حيات بالر مخاد يقبلَ أن يأت ،كالإنجيل في حيات
  خلاصك بِوقت طَويل؟

   ،كجد ،كتيك، أو جددوال أحد مخدأنَّ االلهَ إست نمكوهل ي
 ،يقالأحد، أو راعي كنيسة ت ةسفي مدر كعلِّمم ،كجار ،صديقَك
ليزرع كَلمةَ االلهِ في حياتك؟ إذا فكَّرت ذا الأمر، قد تدرِك أنَّ 
أشخاصاً متعددين ومتنوعين قد زرعوا بذُوراً في قَلبِك، إلى أن جاءَ 

وهكذا يكُونُ هذا . شخص يوماً ما ووصلَ بِك إلى إتخاذ قرارِ الإيمان
كخلاص الذي حصد وخص هكرابِحِ .الش إليه الذي ننظُر خصفالش 

  .النفُوس، أو صانِعِ التلاميذ، هو الحاصد في تعليمِ يسوع هذا
كما نعبر " بِقيادة شخصٍ ما للرب،"في كُلِّ مرة يقُوم أحدهم   

اً عن ذلك، أو يقُوم بإختبارِ الحصاد هذا، يدرِك هذا الشخص أنَّ واحد
در يحصوآخ عوا . يزرصبِحلاميذ ليهؤلاء الت بردي وعكانَ يس
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أنا أرسلتكُم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه؛ آخرونَ "حصادين، ولكنه قالَ، 
  ." تعبوا، وأنتم قد دخلتم على تعبِهِم

رحِ الإتيان عندما تتمتع بفَرحِ الحَصاد، وعندما تتمتع بِفَ  
بِشخصٍ آخر للإيمان، تدرِك أنه لأمر رائع أن تكُونَ الأداةَ البشريةَ 

لَربما أنت راعي كنيسة، أو مبشر، أو معلِّم أو مؤمن ! لولادة جديدة
يكلٍ فَرداسِ بِشالإنجيلَ للن مقَدت .بِرأن تخت نمكبارٍ يإخت في فأَعظَم ه

وعندما تقدم الإنجيلَ لأحد . الحياة هو إختبارك الشخصي للولادة الثَّانِية
ما، سواءٌ أكانَ ذلك فَرداً فرداً أم في إطارِ مجموعة من الأفراد، وعندما 

  . يولَدونَ ثانِيةً، بالنسبة لك هذا هو ثاني أعظم إختبار في الحياة
  يولكن تالالت أن : ذَكَّر دلا ب ،فيه دتحص في كُلِّ وقت كأن

عآخر قد زر كُونَ أحدي . سنعرِف ةفي الأبدي هقُولُ أنولُس يب كتب
وعندما نعرِف، ). ١٢: ١٣كُورنثُوس ١(بِشكلٍ كامل كما يعرِفُنا االلهُ 

. كَثيرِين زرعوا لكَي نحصد نحنحتى كما يعرِفُنا االلهُ، سوف نتعلَّم أنَّ 
وعندما نحصد، آخرونَ يكُونونَ قد تعبوا ونحن قد دخلنا على تعبِهِم 
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الذي إستمر عبر مراحلَ طويلَة من الزرعِ بأمانة من قبلِ شهود أُمناء 
  .سبقُوا وزرعوا، لكَي نخَتبِر نحن جةَ الحصاد

تصار، في هذه المُقابلة وهذا التجاوب مع هذه المُقابلة، بالإخ  
هل ترونَ الأجوِبة على الأسئلَة المفتاحية التي توضح حق الإنجيلِ لنا؟ 

من هو يسوع؟ ما هو الإيمانُ؟ وما هي : "نذْكُر مجدداً هذه الأسئلة
  " الحياةُ؟

يسوع هو المسيح، الذي يكَلِّم .  الحياةمن هو يسوع؟ إنه ماءُ  
كا. قَلبالمَسي هإن.  

وما هو الإيمانُ؟ الإيمانُ هو التوبةُ، كما قالَ يسوع للسامرية،   
"كي زوجبِي إدعل الذين ." إذهسونَ والرريامجالُ السالر ومثل أُولئك

لأو وعقُوا يسما إلتوا عندلهُم أن يأت ةسبكانَ يعني الإيمانُ بالن ،ةلِ مر
لو كُنت تعرِف الذي تتكلَّم معه : "الإيمانُ هو السؤال. ويلتقُوا بالمسيح

الإيمانُ هو أن تترك جرتك، " عندما تصلِّي، لأي أمرٍ كُنت ستصلِّي؟
ياهلَ مبدوأن تست ،كطَشع مزر ة بدلَ عوارِضِ عطَشكالمسيحِ الحي 

يوحالر.  
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  كإرواءُ عطَش يالحياةُ؟ الحَياةُ ه يوما ه . الحياةُ هي المياه
إختبارك الشخصي للوِلادة : الحياةُ هي أعظَم إختبارينِ في الحياة. الحية

التي من خلالها يولَد الجديدة، ومن ثَم أن تصبِح أنت الأداةَ البشريةَ 
  . الآخرونَ ثانِيةً

  
  الإيمانُ يؤدي إلى الرؤية

يختم الإصحاح الرابِع من إنجيلِ يوحنا مع قصة معجِزة أُخرى،   
تابع . أو برهان عجائبي آخر، الذي يتابِع منطق تفكيرِ الرسول يوحنا

من هرِحلَت وعة، يسرامة في السالمُثمر هتدمخ إلى الجَليل، بعد ةيودهالي 
ورجع إلى قانا الجَليل، . من خلالِ المرأَة التي إلتقَى ا عند بِئرِ يعقُوب

وبما أنَّ الناصرة لم تكُن بعيدةً عن قاناَ، فهذا . حيثُ حولَ الماءَ خمراً
لا نبِي بل كرامة إلا "ترك الجليلَ لأن .  مترِلهيعني أنه كانَ راجِعاً إلى

ةَ المسيحِ ) ٤: ٦مرقُس ." (في وطنِهعجِزها مةُ قانا بأنعجِزت منلقد أُعل
الأُولى، والآن على طريقِ العودة، أراد أن ينجِز معجِزةً ثانِية يسجلُها 

  .الرسول يوحنا
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 حرفياً من رِجالِ المَلك – نبيلٌ في كفرناحوم كانَ يوجد رجلٌ  
 كانَ لديه إبن يعانِي من حمى رهيبة وصلَت به ليشارِف على –

فترك والده المغموم إبنه مطروحاً على فراشِ المَوت، وسافَر . المَوت
أنَّ يس عمس هكيلُومتراً إلى قانا، لأن ينحوالي ثلاثناكه هذا . وع مقدوي
  " ما هو الإيمانُ؟"الوالد مثالاً جميلاً عن جوابٍ آخر على السؤال، 

. لقد عرف إلى أين ينبغي أن يذهب عندما يعانِي من مشكلَة  
وكانَ . ذهب إلى يسوع عندما إعترضته مشكلَةٌ لا يقوى على حلِّها

فترك إبنه .  يسوع حاملاً له هذه المُشكلةجاداً عندما ذهب إلى
هلَتشكبِم وعإلى يس بمطروحاً على فراشِ المَوت، ليذه . الأمر وما ه

الذي سيجعلُنا أنا وأنت مستعدين أن نترك إبناً على فراشِ المَوت لكَي 
بأخذ مشكلَته إلى نذهب إلى يسوع؟ لقد كانَ هذا الوالد جاداً جِداً 

لقد كانَ مستعداً أن يترك إبنه على فراشِ المَوت، لأنه آمن أنَّ . يسوع
  .يسوع كانَ يمثِّلُ الرجاءَ الوحيد لإبنِه المائت

لقد كانَ مقتنِعاً أنه كانَ عليه أن يقنِع يسوع بأن يأتي إلى   
 يكَي يشفوم لتكفرناحالمائ هثالاً للإيمان . إبنم بالحقيقَة حأصب هنولك
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يبدو وقْع كَلمات يسوع بارِداً وقاسياً . عندما تمَّت مقابلَته مع يسوع
اللُّغةُ ." لا تؤمنونَ إن لم تروا آيات وعجائب"نوعاً ما عندما قالَ، 

ه الكلمات لم توجه إلى هذا الوالد الأصليةُ تساعدنا لنفهم أنَّ هذ
بلاء بِشكلٍ عامالن اً، بل إلى طبقَةيخصالجمع، . ش ةةُ هي بِصيغبارفالع

  .أي أنتم جميعاً
: لقد كانَ يسوع يمتحن إيمانَ هذا الوالد عندما أعلَن قائلاً  

 ولم يلح على يسوع بأن ولم يعترِضِ الوالد!" إبنك حي. إذهب راجِعاً"
همع يوع. يأتيس به هما أمر ساطَةة . بل فعلَ بِبلمانِيظَر العةُ النجهو

روح هذه النظرة للإيمان ." الرؤية تسمح لنا أن نؤمن"للإيمان هي أنَّ 
تاب المُقدس ولكن الك." سوف أُؤمن ذا عندما أراه بِأُم العين"تقُولُ، 

يعلِّم بإستمرار أنَّ الإيمانَ يسمح لنا أو يقُودنا إلى أن نرى الأشياءَ 
لولا أنني ] لكُنت قد إستسلمت للفَشل: "[أعلَن داود قائلاً. تحدثُ

  ).١٣: ٢٧مزمور ." (آمنت بأن أرى جود الرب في أرضِ الأحياء
لى أين ينبغي أن يذهب عندما تعترضه لقد عرف هذا الوالد إ  

وكانَ جاداً . ذهب إلى يسوع حاملاً له مشكلته. مشكلَةٌ مستعصية
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ولقد آمن بما رآه عندما ذهب إلى . بِشأن الإتيان بمشكلَته إلى يسوع
هلَتشكلاً موع حامإلى المَترِل . يس هةً لما –وعندما كانَ على طَريقطاع 

 لَهأن يفع يسوع له وع–قالَهإلى يس عندما ذهب به رأى ما آمن  .
 ،وقالُوا له هامدخ قاهفإلت"يح كها !" إبنكانت هذه الكلمات هي نفس

فآمن عندها هو وكُلُّ بيته . التي قالَها يسوع لهذا الوالد المفجوع
ببالر.  

ين ينبغي أن تذهب عندما تكُونُ لديك مشكلَة؟ هل هل تعلَم أ  
تذهب إلى يسوع عندما تكُونُ لَديك مشكلَةٌ لا تستطيع حلَّها؟ وهل 
 بما تراه نؤم؟ وهل تكلَتشكوع بِمحيالَ الذَّهابِ إلى يس جاد أنت

الجواب على هذه عندما تذهب إلى يسوع حاملاً مشكلَتك؟ إن كانَ 
 به ترى ما آمنت سوف ،دهذا الوال ثَ معلَة بالإيجاب، فكما حدالأسئ
. عندما ذهبت إلى يسوع حاملاً مشكلَتك التي لا تقوى على حلِّها

بل الإيمانُ هو الذي يقُود إلى . فلَيست الرؤيةُ هي التي تؤدي إلى الإيمان
 داود وهذا الوالد المَفجوع، آمن بأن ترى جود وكما فعلَ. الرؤية

كفي إختبارِ حيات بالر.  
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  الفَصلُ الثَّالث

  "رجلُ بِركَة بيت حسدا"
إذ تصلُ بِنا دراستنا لإنجيلِ يوحنا إلى الإصحاحِ الخامس، نرى   

في الإصحاحات الذي رأيناه هيءَ نفسداً الشجدعة الأُولى من مالأرب 
قد يبدو الأمر وكأنه تكرار، ولكن المَوضوع في كُلِّ . هذا الإنجيل

تذَكَّروا . إصحاحٍ من إنجيلِ يوحنا نجِده مقَدماً أمامنا بِإنسجامٍ وجمال
اسالن بعندما تجاو هة أنمنا في المُقدرا أخبنوحداً أنَّ يجدم بِطَريقَة 

وسيخبِرنا يوحنا . صحيحة مع يسوع المسيح، كانوا يولَدونَ من جديد
هس من إنجيلالإصحاحِ الخام راءَةأُ بِقذا الأمر من جديد عندما نبد .  

يبدأُ هذا الإصحاح بإخبارِنا أنه عندما ذهب يسوع إلى   
رأن يم ليم، كانَ عليهى أُورشسمالقَلب، ي كسِري كَة بيت " في مكانبِر

نقرأُ أنه في أروِقَة هذه البِركة كان يقبع العديد من المَرضى ." حسدا
هؤلاء . لقد كانوا يعانونَ من كُلِّ نوعٍ من أنواعِ المَرض. والضعفَاء

ة، كانَ لدساعدجاءٍ وبلا موا بلا رى الذين كانما المَرضبيهِم إيمانٌ لَر
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كانوا يجلسونَ في الأروِقَة المُحاذية لبِركَة بيت . كانَ ينبع من خرافَة
 فإنَّ ملاكاً من ،المياه كَترحإذا ت هونَ أننؤموا يم كانهسداً، لأنح

لبِركَة السماءِ سوف يأتي وعندما يحدثُ ذلك، أولُ شخصٍ يوجد في ا
ولكن هذه الحَركَة في المياه لَربما كانَ سببها الينابِيع التي . سوف يشفَى

  . كانت تنبع منها مياه البِركة
وكانَ المُتدينونَ يمرونَ بجانِبِ هذه البِركة في كُلِّ مرة كانوا   

ع أن يجتاز بِركَة بيت أما يسوع فلم يستط. يذهبونَ فيها إلى العبادة
فتحرك . بل كانَ يتوقَّف هناك بِكُلِّ بساطَة. حسداً ويعبر بِبساطَة

يسوع بين هذا الجَمع الكَبير من الضعفاءِ، إلى أن وجد رجلاً لَربما 
وجِد هناك لوقت أطول من أي شخصٍ آخر، والذي كانَ الأضعف 

كانَ هذا الرجلُ معدوم القُوى لمُدة ثَمان وثَلاثين . ى الأرجحبينهم عل
ولكن في كُلِّ مرة تحركَت فيها المياه، لم يكُن لديه من يساعده . سنةً

وهكذا كانَ يتعذَّر عليه . بل كانَ يترِلُ مريض آخر قبلَه. ليترِلَ إلى الماء
كُونَ أووع. لَ من يترِلَ إلى الماءدائماً أن يسيفقالَ ل" : ي أحدل لَيس

  ." يساعدني
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   به ميهت ولا قَريب ديقص يهلد كُنلم ي هأن فَكِّرأن ن المُحزِن من
هدساعةً ليفايك . هظُنؤالاً قد نس عليه حل وطَرجهذا الر وعيس جدفو

كانَ بإمكان الرجل أن يقُولَ، " أتريد أن تبرأَ؟"وع، سألَه يس. غَريباً
بالطَّبعِ . كيف يبدو الأَمر لك؟ فأنا أنتظر هنا منذُ ثمان وثلاثين سنةً"

  . ولكن الرجلَ لم يقُلْ هذه الكلمات ليسوع"  أُريد أن أبرأَ
ا السؤال هو في مكانِه، يجِد الإختصاصيونَ في الصحة أنَّ هذ  

وهم لا يعلَمونَ ماذا . لأنه يوجد أشخاص لا يريدونَ أن يشفُوا
فحياتهم بِمجملها يبدو أنها . سيفعلُونَ بِنفُوسهِم إذا أصبحوا أصحاء
سين يوجد الكَثير من المُوسو. تتمحور حولَ حقيقَة كَونِهِم مرضى

بالمَرضِ، الذين يعانونَ من عقدة الإستشهاد، والذين يريدونَ أن يكُونوا 
  . يبدو أنهم يجِدونَ هوِيتهم كأشخاصٍ في مرضهِم. مرضى

ولماذا . فلماذاَ يحب الناس أن يتكلَّموا عن عملياتهِم الجراحية  
ثير من التفاصيل عن مشاكلنا الصحية؟ هذا ما نحب  أن نعطي الكَ

لهذا كانَ سؤالُ يسوع ملائماً جداً عندما . يسمى بِعقدة الإستشهاد
  " أتريد أن تبرأَ؟: "سألَ الرجلَ المَريض
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  عليه رقُدي ريرس يهلَ، كانَ لدجالر وعفَى يسما شوكانَ . عند
بتوك. س ملٍ يومح لُوا أيآنذاك أن يحم ودهوعاً على اليمنانَ م

إحملْ سريرك، ضعه "ولكن يسوع قالَ لهذا الرجل ما معناه، . السبت
  ." على كَتفَيك وإمشِ بِفَخرٍ إلى بيتك ماراً بِجانِبِ الهَيكَل

 الدين، الذي فتح هذا الأمر حواراً بين يسوع وبين رِجالِ  
هذا الحوار بين . إستمر وصولاً حتى الإصحاحِ التاسع من إنجيلِ يوحنا

 سالقُد وحاً، لأنَّ الرجد هام وارح وة هينية الدسسالمُؤ وع وبينيس
خصص له خمسةَ إصحاحات من الوحي ليسجلَ محتوى هذا الحوار 

لاحظُوا أنَّ يسوع بدأَ هذا الحوار عندما قالَ لهذا الرجل أن يحملَ . نال
ولكنه لم يكُن . سريره ويمشي على الطَّريقِ متحدياً ناموس السبت

ينتهك النواميس التي كتبها موسى، بل كانَ ينتهِك المئات من النواميس 
بفَها التي أضافَها الكترا عكم بتيسِ السونَ على نواميسيةُ والفَر

  .موسى
   ةدمشلُولاً لريضاً ومم ،ريرِهداً على سدمل مجوكَونُ هذا الر

 حيحاً يمشي على الطَّريقِ أمامالآنَ ص حأصب هعاماً، وأن ينوثلاث ثمان
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 هو أنبدينالهَيكَل، كُلُّ هذا لا يرِجالِ الد مامإهت فأنا الذي . أثار
أصبحت مقعداً في الكُرسي منذُ أوائلِ الثَّمانِينات، كُنت أَظُن أنَّ رِجالَ 

هذا هو الرجلُ نفسه ! يا للعجب"الدين هؤلاء كانَ يمكن أن يقُولُوا، 
لقد إعتدنا أن نراه دائماً ! الذي كُنا نراه دائماً عند بِركَة بيت حسدا

إنه صحيح البنية ! يا للعجب! هناك وكأنه أصبح جزءاً من المَشهد
  !"ما أروع هذا الأمر! إنه يمشي! الآن

  قُولُوا ذلكين لم يرِجالَ الد ولكن . ،بل قالُوا له" كسِرت أنت
لقد أرادوا أن يعرِفُوا من !"  يوم السبتلأنك تحملُ سريرك! الناموس

هريرلَ سأن يحم أن . قالَ له الذي قالَ له وه فاهم أنَّ الذي شهرفأخب
هريرلَ سيحم . الذي أراد ،يدائفي هذا الحوارِ الع وعيس مهذا ما أقح

عصين المُترِجالِ الد مع هقيمبالطَّبعِ أن ي وعهؤلاءيس بين. 
: أَود أن أُعطيكُم واجِباً عملياً يصلُ بنا إلى قَلبِ هذا الإنجيل 

بينما تقرأُونَ سرد إنجيلِ يوحنا لهذا الحوار، خذُوا قَلماً ودفتراً وأكتبوا 
عن نفسِه وعيس يءٍ يقُولُهعاءِ . كُلَّ شبإد وعيس يقُوم ةوفي كُلِّ مر
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نا، في هذا الحوار، شلُ هوماذا كانَ يعم ،ووما ه ،ون هيءٍ ما عم
  .أكتبوا ذلك حالاً

، أحد أُدباءِ النهضة العظام، عندما C. S. Lewisبِحسبِ   
تصلُونَ إلى اية الإصحاحِ الثَّامن من إنجيلِ يوحنا، وتفَكِّرونَ بما 

بإمكانِكُم أن تعتبِروا : امكُم ثلاثَة خياراتكتبتم، سوف يكُونُ أم
يسوع كاذباً، أو بإمكانِكُم أن تكُونوا لُطَفاء وتدعوه مجنوناً، أو 

هذه هي . بإمكانِكُم أن تدعوه رباً وأن تسجدوا أمامه على ركَبِكُم
باها الريكُم إيعطكُم التي سيةُ أمامحيدالو ونَ قد الخَياراتكُونعندما ت 

كتبتم لائحةً بِكُلِّ التصريحات التي سيقدمها يسوع عن نفسِه في هذا 
  . الحوار

من الواضحِ أن يسوع كانَ يستدرِج رِجالَ الدين إلى هذا   
وكانَ يستعد للقيامِ بِهذه التصريحات وهو يبدأُ تصريحاته . الحوار

بمهةَ أقواليدقص ؤكِّدت ةذُنا إلى . عجِزميلَةٌ تأخةٌ جصها هي قةُ ذاتالمُعجِز
  . مستوى أعمق من الحقيقَة في إنجيلِ يوحنا
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   سل أنَّ الكنائا في الإصحاحِ الأونوحنا يخبِرؤيا، يفرِ الرفي س
المنائرِ السبع الذَّهبِية، رأى هي مثل سبع منائر ذهبية، وفي وسط هذه 

. لقد رأى المسيح وسطَ هذه المنائر. يوحنا شخصاً يشبِه إبن الإنسان
في هذه اللُّغة العبرية اازِية الجَميلة، يخبِرنا يوحنا أنَّ يسوع يمكن أن 

سِهكُلِّ كنائ اليوم في وسط دوجى. يلُ متجسي ،المسيح دلعندما و هأن 
يجيب يوحنا على سؤالِ " أين هو؟"جاءَ المَجوس وسألُوا سؤالاً، 

على الأقلّ جواب واحد على هذا السؤال . المَجوس في سفرِ الرؤيا
سِهكنائ في وسط والمسيح ه وعأنَّ يس وه ،وسالمَج هالذي طرح.  

  نوحعطينا يي هذا الجمع فصةً أُخرى عندما يةً مجازِيورا ص
قالَ أحدهم أنَّ . الكَبير من الأشخاصِ الضعفاء حولَ بِركَة بيت حسدا

نحن . هذا الجمع الكَبير من الضعفاء هو أفضلُ صورة عنِ الكنيسة
بعضِ مناطقِ العالم اليوم، في . نعتقد أنَّ القُوةَ تكمن في الأعداد الكَبيرة

 سونَ الكنائرالذين يحض عدد ةزاز بسببِ كثربالفخرِ والإعت رنشع
  .الإنجيلية اليوم
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ولكن، عندما يكُونُ لديكُم عدد كَبير من الناسِ المرضى   
والضعفاء مجتمعين معاً، لا تبقَى هذه كنيسة؛ بل تصبِح هذه وصفاً 

جمهور من الناسِ "فالمُستشفَى يمكن أن يسمى ! لمستشفَىجيداً 
فهل نؤمن أنَّ لَدينا الكثير من القُوة، لمجرد أنَّ ." الضعفاء والمَرضى

لدينا الكثير من الضعفات؟ إن كانَ هذا هوَ التطبيق هنا، عندها كما 
ج بين كوع يتحرون يسروا ترى، عليكُم أن تعفاءِ والمَرضوعِ الضم
سِهالمسيح وسطَ كنائ وعيس.  

هذا هو المكانُ الذي يوجد فيه المَسيح اليوم، وهذا هو المكانُ   
فبينما تجِد المسيح . الذي يحب أن يجِدك فيه أيها القارِئ العزيز

 فشكتي يتب لَ العاجِز، الذي كانَ قابِعاً إلى جانِبِ بِركَةجهذا الر
 فلَ من كُلِّ المرضى الآخرين، والذي كانَ الأضعنٍ أطومحسدا لز

فهل أنت تعد من الجمعِ . بينهم، دعني أقترِح عليك تطبيقاً شخصياً
 جميعاً؟ وهل أنت تقبع الكبير من الضعفاء؟ وهل أنت الأضعف بينهم

 ةضٍ لدرجرعانِي من مت ل من جميعِ الآخرين، وأنتأطو ةلمُد في عجزِك
 هوجة مصهذه الق ة؟ في هذه الحال، تطبيقسيائ في حالَة حتأصب كأن
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 فالمسيح الحَي المُقام الشافي يتجولُ في وسط كنائسِه. لك شخصياً
إليك يتطلَّع واليوم، وه . ،أن يسأَلَك ريدي ،المسيح كجِدهل "وعندما ي

  "أنت مريض ومتعب من كَونِك ضعيفاً؟ وهل تريد أن تبرأَ؟
لَطالَما تساءَلت لماذا لم يشف يسوع كُلَّ المَرضى الذين رآهم   

 كانَ قادراً على شفاءِ كُلِّ لا شك في أنه. أمام بِركَة بيت حسدا
فلماذا لم يتطلَّع إلى . المَرضى الذين كانوا يقبعونَ بجانِبِ تلك البِركَة

إبرأُوا من "جموعِ المَرضى والضعفاء بجانِبِ تلك البِركَة ويقُول، 
 فعلَ ؟ فلو"إحملُوا أسرتكُم، وسيروا ا أمام مدخلِ الهَيكَل! أمراضكُم

فلماذا لم يشف يسوع إلا هذا ! ذلك، لكانَ أدهش رِجالَ الدينِ جميعاً
الرجل؟ أنا متأكِّد أنَّ الجواب على هذا السؤال هو أنَّ هذا الرجل كانَ 

وكانَ قد أدرك أنه لم يعد له أي . قد فقد الأملَ من بِركَة بيت حسدا
  .  البِركةرجاءٍ أمام هذه

أنا مقتنِع أنَّ أُولئك المرضى المساكين المُضلَّلين، كانوا   
 ،كتتحر البِركَة ت مياهما كانعند هالخُرافَة أن لكبإيمانِهم بت ينوشمغش

تصور بِركَةُ بيت . كانَ يشفَى أولُ شخصٍ يترِلُ في المياه المُتحركة
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الأماكن التي يبحثُ فيها الناس عنِ الشفاء، والتي لن حسدا مجازِياً 
هونةَ والكمال الذي يطلُبحم أبداً الصهحجِدوا . تمنحاوِلُونَ أن يم يفه

هذه الأماكن . شفاءً وحياةً أبديةً فياضةً في عدة أماكن وبطُرقٍ متنوعة
يتسم نمكها يلُ شفائباً، ووسائها غالحسدا"ت يتب كبِر".  

لهذا بينما كانَ يسوع يتحرك بين الضعفاءِ واليائسين، كانَ   
لن " بِرك بيت حسدا"يفَتش عن الأشخاصِ الذين كانوا قد أدركُوا أنَّ 

وأنهم . ةوأنَّ المَشروبات الروحية لن تمنحهم الحياةَ الأبدي. تمنحهم شفاءً
 م في تلكوا غَليلَهرواس؛ ولن يفاءَ في النةَ والشحوا الصجِدلن ي
الأحلامِ التي يلاحقُونها كالسراب من خلالِ إنغماسهِم بالخَطية، وأنهم 
 ةهرجاحِ ولا في الشفاءَ لا في المالِ ولا في النةَ والشحوا الصجِدلن ي

  .المركَزِ ولا في السلطَةولا في 
التي " برك بيت حسدا"بعد أن يكُونَ الناس قد جربوا كُلَّ   

بِحوزتهِم، وبعد أن يكُونوا قد عرفُوا أنهم لن يجدوا أبداً الحَياةَ الأبديةَ 
. في هكذا أماكن، عندها يكُونونَ قد أصبحوا مستعدين ليسوع

 دواح فأضع جِدفاءِ إلى أن يعلَ وسطَ الضأن يتجو بحي وعسفي
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هل "وعندها يحب يسوع أن يسأَلَ هذا الشخص الضعيف، . بينهم
تعلَم أنه من المُمكنِ أن تكملَ قُوتي في ضعفك؟ فقط إذا إلتفَت إليَّ، 

هذه الحقيقَةُ، التي هي موصوفَةٌ أيضاً ." كوآمنت بي، أستطيع أن أُبرِئَ
بِشكلٍ جميلٍ بواسطَة الرسول بولُس، هي ما نجِده مصوراً أمامنا في 

  .شفاءِ هذا الشخصِ المريضِ الضعيف أمام بركَة بيت حسدا
  ةُ الثَّانِيالولاد ا تعنيهةٌ عمورل هي أيضاً صجةُ هذا الرصةق .

. عليك أن ترى نفسك في هذا الرجلِ العاجِزِ أمام بِركَة بيت حسدا
ولَربما سوف . وقد تكُونُ ضعيفاً روحياً. فقد تكُونُ ضعيفاً جسدياً

" بِرك بيت حسدا"تخلَّ عن . تجِد في ضعفك قُوةَ يسوع المسيح
وعإلى يس تفوإلت ،كتخاص ،أَ" وقُلْ لهأن أبر أن . نعم، أُريد كأُريد

  ."تشفينِي
  

  الفَصلُ الرابِع
  "كاذب، مجنونٌ، أم رب؟"
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  " دشهت يياةٌ، وهونَ أنَّ لَكُم فيها حظُنكُم تب، لأنوا الكُتشفَت
  )٤٠، ٣٩: ٥ا يوحن." (ولا ترِيدونَ أن تأتوا إليَّ ليكُونَ لكُم حياةٌ. لي

. بِهذه الطَّريقَة يبدأُ يسوع حواره مع هؤلاءِ القادة الدينيين  
فَشفاءُ الرجلِ أمام بِركَة بيت حسدا كانَ ما يمكن أن نسميه شفاءً 
هنفس وعيس مقد س للإطارِ الذي فيهسلَ المُؤكانَ العام هاً، لأنستراتيجي 

  . لقادة اليهود الدينيين
وكَما أشرت سابِقاً، نود أن نظُن أنَّ رِجالَ الدين كانَ ينبغي   

ولكنهم لم . أن يبتهِجوا بِكَون الرجل العاجِز أصبح قادراً على المَشي
يا "قالُوا، فعندما رأَوه يحملُ سريره، . ينظروا إلى الأمرِ ذه الطريقة
وهذا يرينا كم كانوا شديدي البعد !" صاحب، أنت تكسِر الناموس

لقد شفَى يسوع هذا ." بِروحِ الناموس"عما أسماه الرسول بولُس 
 ،هتدملَة من خفي هذه المرح وعا، لأنَّ يس التي شفاه ل بالطريقَةجالر

قحوحٍ أن يضبِو ودأرادهينِ اليرِجالِ الد وارٍ معفي ح م .  
   طَةبواس لِّمعي وعة أنَّ يسظرالن ةالأناجيلِ المُتشابِه من نتعلَّم

فالكَثير من تعليمه الرفيع أُعطي في إطارِ . المواعظ والخُطَبِ والأمثال
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اس، ومن خلالِ حوارِه فهو يعلِّم من خلالِ لقاءاته مع الن. الحوار
سنوات ثلاث ةلمُد هلسر مع رمالمُست.  

يعلِّمنا يسوع أيضاً أُموراً من خلالِ حوارِه العدائي مع رِجالِ   
 من إنجيله، يعطينا يوحنا ٨ إلى ٥بالأخص في الإصحاحات . الدين

يتغير .  بين يسوع وبين رِجالِ الدينتلخيصه الدقيق لهذا الحوارِ المُطَول
 –وهو يتمحور حولَ المُعجِزات التي حقَّقَها يسوع . إطار الحوارِ أحياناً

شفاءُ الرجلِ المَريض عند بِركَة بيت حسدا، إشباع الجُموع، الشفاءُ 
ي الرينع فتح ،ىالتي أُمسِكَت في زِن للمرأَة يوحالر دلجل الذي و

 إلى ٥ الأمر الذي يِشكِّلُ الطريقة التي ا تبدأُ الإصحاحات –أعمى 
٩.  

بينما تستعرِض تصريحات يسوع عن نفسِه في الإصحاحِ   
عناهقُولُ ما مكانَ ي وعأنَّ يس شفتكت س، سوفالخام" : ةونينكُلُّ د

أبي السماوِي لن يدين أحداً في اليومِ فأنا الإبن، و. قد أُعطيت لي
وسوف ." فسوف أَدين أنا الجميع. بل أعطاني كُلًَّ الدينونة. الأخير

  .يقُولُ يسوع أيضاً أنه بإستطاعته أن يعملَ كُلَّ ما يعملُه الآب
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فكما ترى . ولقد نسب لنفسِه صفات تنطَبِق على االلهِ الآبِ  
رِئي العزيز، إن كُنت ستدعي أنك االله، هناك سؤالٌ قد نطرحه عليك قا

هل تستطيع أن . هكذا إذاً، أنت االله؟ دعني أسأَلُك سؤالاً: "وهو التالي
لقد قدم يسوع " تخلُق؟ فااللهُ يخلُق؛ وأنت، هل بإمكانِك أن تخلُق؟

فااللهُ . حسناً، االلهُ أزلي أبدي"وقد نقُولُ، . القتصريحاً عن نفسه أنه الخ
  "فهل أنت أزلي أبدي؟. كانَ، وهو كائن الآن، وسيكُونُ إلى الأبد

في نِهاية هذا الحوارِ العدائي، إلتفَت رِجالُ الدينِ اليهود إلى   
 ،وع وقالُوا لهةً بعد"يسونَ سنمسخ لك ليس رأيت كقُولُ أنوت ،

ثُم ." من قَبلِ أن يكُونَ إبراهيم أنا كائن"فأجاب يسوع، ." إبراهيم
لم يكُن هناك . نقرأُ أنهم حملُوا حجارةً ليرجموه بحجة التجديف

 إلتباس في أذهان هؤلاءِ القادة الدينيين الذين سمعوا إدعاءات يسوع
ها قصدعم.  

حسناً، ليس بإمكانِك أن تكُونَ كُلَّ هذه "فلَم يقُولُوا مثلاً،   
عرائ شخص ذلك غمر كيها، ولكنعور التي تدوا ." الأُمكُونلم ي

لُوا ذلكأن يفع رينقاد . هأُ أننا نقرأو أن ،وهمرجا أن يوا إمم أرادهولكن
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إلتفَت ." آمن به كَثيرونَ"ى من القيامِ بِكُلِّ هذه الإدعاءات، عندما إنته
 ،وقالَ لهُم ما معناه ،وا بهالذين آمن إلى أُولئك وعوا في "يستالآن أُثب

قي بِحوا تلاميذصبِحتتي لمكَل . والحَق ،تعرِفُونَ الحق وسوف
لقد حاولَ ." ، فبالحَقيقَة تكُونونَ أحراراًوإن حرركُم الإبن. يحرركُم

قبِح يذَهوا تلاموصار وهبِعاً، وتبر وهعونَ دوآخر ،وهمأن يرج عضالب.  
            ةً بِكُلِّ تـصريحاتحمنكُم أن تعملُوا لائ وطَلَبت لقد سبقت

وا بتصريحات  والآن، تأملُ . يسوع في هذه الإصحاحات من إنجيلِ يوحنا      
وبعد أن تتأملُوا بِتـصريحات يـسوع،       . يسوع المسيح التي دونتموها   

أعتقد أنكُم ستكتشفُونَ أنه سيكُونُ لَديكُم هذه الخيارات الثَّلاثَة كما          
ثُم عليكُم أن تتحلُّوا بالجرأَة الفكريـة  . C. S. Lewisيلَخصها لنا 

بِرعتتاً وإلهـاً علـى             لبلِّصاً ورخوناً، أو مجنباً، أو ما كاذإم وعوا يس
  .حياتكُم
بعد ذكرِ هذه التصارِيح في الإصحاحِ الخامس، بِمـا أنهـم             

              هى أنعكانَ من إد وعأنَّ يس نرهبليلٍ يد أي دوجي كُنلم ي هوا أنحلَم
." لا يعوِزكُم الدليلُ لتؤمنوا ـذه الأشـياء       "معناه،  هو، قالَ لهُم ما     
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فأخبرهم يسوع في مرحلَة معينة من ذلك الحـوار العـدائي قـائلاً،             
مشكلَتكُم ليست بجوهرِها فكرية؛ بل هي أخلاقية، وهي قَضيةُ مـا           "

هونريدأو ت هونتختار".  
لو كُنتم تريدونَ فعلاً    : "م يسوع كانَ بالحقيقَة التالي    ما قالَه لهُ    

مـثلاً،  . أن تؤمنوا بأقوالي، لوجدتم الكثير من الدلائلِ على صـحتها         
ولقد ." يوحنا المعمدان، الذي تكرِمونه كَثيراً، قالَ أروع الأشياءِ عني        

قالَ يـسوع،   .  يوحنا المعمدان كانَ نبِياً    إعترف جميع اليهود آنذاك أنَّ    
ولقد رأينا هذا في المقطَعِ الذي تكلَّم عن يوحنـا          ." يوحنا شهِد عني  "

  .المعمدان
ولقـد كـانَ    ." أنظُروا الأعمالَ التي عملتها   "ثُم قالَ يسوع،      

وفي اية الإصحاحِ   . يسوع قد صنع الكَثير من هذه الأعمالِ العجائبية       
             بعـض ليم، وآمـنفي أُورش المعجزِات من الكثير أنجز هأُ أنالثَّانِي، نقر

وهنا، نجِد يـسوع يـذَكِّر      . الناسِ بسببِ هذه المُعجزات التي عملَها     
 .لديكُم معجِزاتـي "هؤلاء القادة الدينيين ذه المُعجِزات عندما يقُولُ،      
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فأعمالي هـي   . فلقد شفَيت هذا الرجل العاجِز عند بِركَة بيت حسدا        
  ." تصريحاتي
لديكُم شهادةُ الآبِ السماوِي نفـسه عنـد        "ثُم قالَ يسوع،      

هذا هو إبـني    "فعندما إعتمدت، الآب نفسه تكلَّم قائلاً،       . معموديتي
  ." االلهِ الآبلديكُم إذاً شهادةُ." الحَبيب

ثُم أشار إلى كَلمة االلهِ، وأعطانا عددينِ كتابِيين، يقُولُ عنهما            
 الإنكليزي لاتالتأم بكاتOswald Chambers فتاحم مهأن 

   هلس بكامالكتابِ المُقد وا       . حقيقَةاس الذين كـانلاء النلهؤ وعقالَ يس
فَتشوا الكُتب، لأنكُم تظُنونَ    "ديم، ما جوهر معناه،     خبراءَ في العهد القَ   

          لُونَ على الحيـاةس، ستحصبراءَ في الكتابِ المُقدكُم ختوريركُم بِصأن
وهذه الأسفار الكتابِيةُ المُقدسة تـشهد لي، ولا        "ثُم أضاف،   ." الأبدية

  ." لكُم حياةٌتريدونَ أن تأتوا إليَّ لتكُونَ 
فَتـشوا الكُتـب    : "تعبر ترجمةٌ أُخرى عن هذا العدد كالتالي        

المُقدسةَ وأسبروا أغوارها بِدقَّة، لأنكُم تفترِضونَ أنكُم ستحصلُونَ على         
ولكن هذه الأسفار تـشهد لي،      . الحياة الأبدية من خلالِ هذه الأسفار     
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نتم لا تريدونَ أن تأتوا، بل ترفُضونَ أن تأتوا إليَّ لتكُونَ           ورغم ذلك، أ  
أنتم : "النص اليونانِي الأصلي يشير هنا إلى شيءٍ كالتالي       ." لكُم حياة 

فالذي يقُولُه يـسوع هـو      ." لا تأتونَ إليَّ لأنكُم لا تريدونَ أن تأتوا       
ت فكرِية؛ بل القَضيةُ هي أخلاقية، وهـي أنكُـم          القَضية ليس : التالي

  ."تتخذُونَ قراراً واعياً بِعدمِ ايءِ إليَّ
في بِداية الستينات، كُنت أقُود نِقاشاً موعة مـن طُـلابِ             

فدخلت في مجادلَة حادة مع أحد تلاميذ       . الحُقُوق في جامعة في فلوريدا    
وفي مرحلَة ما، بدلَ أن أُحاجِجه، الأمر الذي كُنت أعملُـه           . انونالق

        ،لأقُولَ له قادني مفسي وكأنن رتعش ،ةفترنا هي    "لةُ هيحسناً، القَض
فالسؤالُ هـو   . ليست فكرية، بل هي قَضيةٌ أخلاقيةٌ، وهي قَضيةُ خيار        

 تقبلَ العواقب الأخلاقيـة لإيمانِـك بالمـسيح         بالحقيقَة، هل تريد أن   
  " ولإتباعه؟
كانَ بإمكانِي أن أشعر من جوابِ التلاميذ الآخـرين أنـني             

. إخترقت الحاجِز ووصلت إلى القَضية الجوهرِية بالنسبة لهذا التلميـذ         
انت هذه هي النقطَـةُ     ك"وفيما بعد، جاءَني بعض التلامذَة وقالُوا لي،        
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فأُسـلُوب  . فجميعنا يعلَم أنَّ لَديه عـشيقة     . الأساسيةُ مع هذا التلميذ   
فالقَضيةُ لم تكُن تتعلَّق بِكُـلِّ تلـك        . حياته كانَ هو القَضية الأساسية    

ضحت النقطَةَ  فعندما أو . الحججِ اللاهوتية والفَلسفية التي كانَ يقَدمها     
           ة، كُنتيأخلاق ةُ خياراتية، بل هي قَضةً فكرييت قضةَ ليسيأنَّ القَض

هةَ في حياتةَ الحقيقييالقَض واجِهت بِذلك ".  
             وع وبينيس الحوار الذي نشأَ بين هذا الأمر من ذلك لَّمتعت

لا يعـوِزكُم   "لُه عندما قالَ لهُم،     هذا ما كانَ يسوع يعم    . رِجالِ الدين 
لهذا أنـتم لا تـأتونَ      . فالحقيقَةُ هي أنكُم لا تريدونَ أن تأتوا      . البرهان

في الناموسِ اليهودي، كانت تطلَب شهادةٌ من شاهدان فقـط          ." إليَّ
ولكن يسوع أعطاهم خمسة شهادات معصومةً عـنِ        . لإثبات أمرٍ ما  

ولكـنكُم لا   . إذا أردتم برهاناً، فلديكُم منه ما يفـيض       "قالَ،  . طأالخَ
  ."تأتونَ إليَّ لأنكُم لا تريدونَ أن تأتوا إليَّ

: ولقد طرح يسوع أيضاً على رِجالِ الدين سـؤالاً عميقـاً            
 ـ         " ضٍ، كيف يمكنكُم أن تؤمنوا بينما أنتم تطلُبونَ مجداً بعضكُم من بع

أعتقد أنه كانَ يقُولُ لهُـم،      " واد الذي من االلهِ الآبِ لَستم تطلُبونه؟      
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أنتم تلعبونَ لُعبةً عالَميةً دنيوِيةً، وهي أن تطلُبوا مجداً ومـديحاً مـن             "
ولكن لا يخطُر على بالكُم ولا حتى أن المَديح الذي          . بعضكُم البعض 

، أو أن تسألُوا كيف يشعر االلهُ يا ترى حيالَ من أنا وحيالَ             يأتي من االله  
إن كُنتم تعيشونَ حيـاتكُم     "إنَّ جوهر هذا السؤال كانَ،      " ما أعملُه؟ 

          عض، فكيفكُم الببعض ديحونَ مم تطلُبوإن كُنت ،يوى الأُفُقعلى المُست
    ؤمكُم ترِفُوا بأنكُم أن تعتنمكي       ينمهتى مم ولا حتم لستونَ باالله؟ فأنتن

بالنظرة العمودية، ولا يخطُر على بالكُم أن تتـساءَلُوا مـا إذا كُنـتم              
  ."ترضونَ االله

مـن  "في الإصحاحِ الخامس، يجيب يوحنا على هذا السؤالِ،           
نجيلِ يوحنـا، وضـعت     تذَكَّروا أنه في بِداية تفسيري لإ     " هو يسوع؟ 

أمامكُم تحدياً بأن تجيبوا على ثلاثَة أسئلَة في كُـلِّ إصـحاحٍ مـن              
يجيب يوحنا بالتأكيد على الـسؤالِ الأول،       . إصحاحات هذا الإنجيل  

عندما يسجلُ لنا إدعاءات يسوع عن نفسِه في هذا         " من هو يسوع؟  "
  وارِ الذي يبدس   الحؤال هي     . أُ في الإصحاحِ الخامعلى هذا الس هتأجوِب

الإبن الـذي   : فيسوع هو . أجوِبةٌ مهوبة كما تظهر في هذا الإصحاح      
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هو واحد مع الآب، والذي هو محبوب من أبيه الـسماوِي، والـذي             
لإبـن الـذي    إنه ا . يستطيع أن يعملَ جميع الأعمالِ التي يعملُها الآب       

إنه الإبن الذي أُرسلَ من قبلِ أبيه الـسماوِي ليقـيم           . سيدين الجميع 
إنه شـافي الأشـخاص     . الأموات وليعطي حياةً أبديةً للذين يختارهم     

حولَه تتمحور أسفار الكتابِ المُقـدس، وإليـه        . الأكثر ضعفاً وعجزاً  
  . إنه يقُولُ أنه أزلي أبدي.  الحياةَ الأبديةينبغي أن نأتي لننالَ

   وا هنوحإنجيلِ ي عبر وا عليهجيبكُم أن تؤالُ الثَّاني الذي أردتالس
فالإيمـانُ  . هذا السؤالُ تتم الإجابةُ عليه هنـا      " ما هو الإيمان؟  : "التالي

   رةً بالدةً عقلانِيقضي الأُولى ليس ةـةٌ      . جةٌ أدبييقض رِهبِجوه والإيمانُ ه
أخلاقية، وقضيةُ إختيارٍ حر، بحسبِ الإصحاحِ الخامس مـن إنجيـلِ           

  . يوحنا
ما هي الحياةُ؟ في الإصحاحِ     "ثُم ماذا عن هذا السؤال الثَّالث،         

بالطَّبعِ إلى الرجل الـذي     الخامس؟ الجواب على هذا السؤال يعود بنا        
يقُولُ . الحياةُ هي الصحةُ والعقلُ السليم    . شفي عند بِركَة بيت حسدا    

لنا يسوع أنَّ الحياةَ هي أن نولَد من جديد؛ الحياةُ هـي أن نـأتي إلى                
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قَة المسيح، وأنت نستبدلَ ضعفَنا ومرضنا بِصحته وسلامته، وببنيان علا        
       هنا ننالُ مديحراضٍ علينا وأن هعرِفَتنا أنوبِم ،هة على    . معهذه هي الأجوِب

  .كما ورد في إنجيلِ يوحنا" ما هي الحياةُ؟"هذا السؤال، 
  

  الفَصلُ الخامس
  "مثَلُ رؤيا يسوع الإرسالية"

ولقد .  آلافيبدأُ الإصحاح السادس بِمعجِزة إشباعِ الخَمسة  
لهذا، لن . تأملنا ذه المُعجِزة خلالَ دراستنا للأناجيلِ المُتشابِهة النظرة

ولكن بعد المُعجِزة التي أشبع ا يسوع خمسةَ . ننظُر إليها بِعمقٍ هنا
آلاف رجلٍ جائعٍ مع عائلاتهم، لَربما ما يبلُغُ حوالَي عشرين ألف 

ةًنسمعظَةً عظيم وعة، ألقى يس . ظَةُ جزءاً من حوارِههذه الع ربعتوت
  ."بِعظَة خبزِ الحياة"هذا ما يسمى . العدائي مع رِجالِ الدين

في . في عظَة خبزِ الحياة، يصرح يسوع قائلاً أنه هو خبز الحَياة  
ع عقائدياً أنه هو ماء الحياة، وذلك الإصحاحِ الرابع، يصرح يسو

. عندما كانَ يتعاملُ مع حاجات الإنسان الأساسية، التي هي العطَش
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أنا هو ماءُ الحياة، من يشرب من هذا الماء لن يعطَش "قالَ يسوع، 
 بالطَّبعِ عندما قالَ يسوع هذا، كانَ يقدم صورةً عن الولادة." أيضاً

 دها كُلُّ واحبِرا أن يختنوحي ة التي يرغَبالأبدي الجديدة، وعنِ الحياة
  .منا

   خطابٍ ألقاه بأصع ربعتالتي ت في العظَة وعلَ يسولقد تعام
يقُولُ .  الجُوع–يسوع، تعاملَ مع حاجة أُخرى من حاجات الإنسان 

 ،هروهما ج وعبإمكانِي "يسكحيات ةيقبل كوعج في إطارِ ." أن أُشبِع
وعندما إنتهى من هذه . هذا التصريح، قدم يسوع عظته عن خبزِ الحياة

من ذلك الوقت رجع كَثيرونَ من تلاميذه إلى الوراء ولم "العظَة، نقرأُ، 
هونَ معوا يمشيعود ".ي عشإلى الإثن وعيس فَتلَّكُم "ر وقالَ لهُم، فإلتألَع

  " أنتم أيضاً تريدونَ أن تمضوا؟
هنا نجِد في كَلمات بطرس، أحد أعمقِ الأجوِبة على السؤال،   

فعندما سألَ يسوع الرسلَ ما إذا كانوا سيتركُونه هم " ما هو الإيمانُ؟"
 ،س بما معناهطرب أيضاً، أجاب" إلى أين ةالأبدي الحياة ؟ كلامنذهب
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كأن ." عند بالإيمان إختار هة، ولكنعبظَة الصس هذه العطرب مفهلم ي
    . يستمر بإتباعِ يسوع

إن لم تشربوا دمي "في اية عظَة خبزِ الحَياة، قالَ يسوع،   
ظَن البعض أنَّ يسوع ." وتأكُلُوا جسدي، لن تكُونَ لكُم حياةٌ أبدية

أنا متيقِّن أنَّ . ولهذا تركَه الكَثيرون. كانَ يعلِّم عن أكلِ لُحومِ البشر
. هذه العظَة مرت فوق رأسِ بطرس كسربٍ من العصافيرِ الطَّائرة

بٍ ولكننا هنا نحصلُ على جوا. فبطرس لم يفهم ما كانَ يقصده يسوع
أحياناً، يكُونُ الإيمانُ أن نؤمن " ما هو الإيمانُ؟"رائعٍ على السؤال، 

  ."عندما لا نفهم
قالَ إشعياءُ أنَّ االلهَ لا يفَكِّر مثلَ الإنسان، ولا يعملُ مثلَ   
لهذا، علينا أن لا نتوقَّع أن نفهم االله، بِحسبِ النبِي إشعياء . الإنسان

ولكن إشعياء يتابِع بالقولِ أنَّ كلمةَ االلهَِ ستحقِّق . )٥٥إشعياء (
لهذا وعظَ إشعياءُ بِكَلمة االلهِ، . إنسجاماً وتوافُقاً بين أفكارِنا وأفكارِ االله

  . ولهذا علينا نحن أن نكرِز بكلمة االلهِ، وأن نقرأَ وندرس هذه الكلمة
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 خلالِ كلمته، علينا أن لا ولكن، بينما نقترِب من االلهِ من  
 وإنساناً، وه عنِ االله، لأنَّ االلهَ ليس أُهكُلَّ ما نقر مدائماً أن نفه نتوقَّع

وبما أنَّ يسوع كانَ أعظَم إعلان من االلهِ لهذا . مختلف تماماً عنِ الإنسان
قات لم يفهم فيها العالم، علينا أن لا نتفاجأَ أن نقرأَ أنه كانت توجد أو

  .صيادو السمك يسوع
، ٢٤: ٢٠تأملُوا بِحكمة سلَيمان عندما تساءَلَ قائلاً في أمثال   

فإن ." أما الإنسانُ فكَيف يفهم طريقَه. من الرب خطَوات الرجل"
وإن كُن ،كإنسان فَكِّرولا ي لُ كإنسانلا يعم بفي كانَ الر ا نسير

طريقه ونطلُب مشيئَته لحياتنا، فلا ينبغي أن نتوقَّع أن نفهم دائماً 
  .الطريق التي نسير فيها عندما نمشي تحت قيادة االله

أظهر بطرس حكمةً عظيمةً عندما تجاوب مع عظَة خبزِ الحياة   
 ،عندما قالَ ما معناه ،وعني "التي ألقاها يسولكن ،قُولهما ت مأنا لا أفه

  ."أُؤمن بك وسوف أتبعك دائماً
   عندما تكلَّم الجديدة ةةً عنِ الولادورفقط ص وعا يسنعطلم ي

عنِ ماءِ الحياة وعن خبزِ الحياة، بل أعطانا أجوِبةَ جميلَةً على السؤال، 
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، في كُلِّ مرة تشرب فيها كأس ماءٍ وكما أشرت سابِقاً"ما هو الإيمانُ؟"
وأنت . تصور أنك تموت عطَشاً. بارِد، لديك صورةٌ عما هو الإيمانُ

 لِّصخوي كروِي عطَشي سوف هأن ظُنماءٍ ت كأس كدلُ في يتحم
كأنَّ هذا الماء. حيات نؤمت حقيقَةَ كَونِك نبرهست روي فكيفسي 

 بعندما تشر كإيمان نرهبأن ت ؟ بإمكانِككحيات لِّصخوي كعطَش
  .هذا الماء
   ،وعقُولُ يسللحياة"ي طَشيكُم عم لدوأنت ،الماءُ الحَي وأنا ه .

. أنا هو الخُبز الحي، وأنتم لديكُم جوع للحياة الأبدية الفياضة الحقَّة
كُم إلى فكيفعطَش أن أُروِي طيعني أستونَ حقيقَةَ إيمانِكُم بأننرهبست 

الأبد وأن أُشبِع جوعكُم مدى حياتكُم؟ وكيف ستجعلُوني منسجماً 
مع حياتكُم، مما سيسمح لي بأن أُروِي عطَشكُم وأُشبِع جوعكُم؟ 

ا حقيقَقَةَ كَونِكُم تؤمِنونَ أنَّ كأس حسناً، بينما تشربونَ الماءَ لتبرهنو
ماءٍ يمكنه أن يروِي عطَشكُم، عليكُم أن تقبلُونِي وأن تتمثَّلُونِي، 

عليكُم أن تأتوا . عليكُم أن تؤمنوا بي وأن تصبِحوا على علاقَة وثيقَة بي
  ."وتتبعوني
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عٍ من عظَته عن خبزِ هذا ما كانَ يسوع يقُولُه في أصعبِ مقطَ  
هدسوأكلِ ج همربِ دعن ش الحياة، عندما تكلَّم . مخدعندما إست

ما فحواه لِّمعين، كانَ يتازِيين اتعارينِ الإستوتي : "هاتبم كُلُّ ما تحقَّق
حق وكُلُّ ما عناه موتي لكُم، عليكُم أن تشربوه؛ عليكُم أن تؤمنوا بِ

عليكُم أن تقبلُوا في إختبارِ حياتكُم  كُلَّ ما يريد الآب . وأن تتمثَّلُوني
 إليه وزمي، والمَرمبِد إليه شارالذي ي ي، الأمروتكُم من خلالِ ميعطأن ي
بعصيرِ الكرمة في خدمة العشاءِ الأخير، الذي سأتناولُه وسأُؤسسه قَبلَ 

بإمكانِكُم أن ترمزوا وأن تعبروا عن .  على الصليبِ بِبِضعِ ساعاتموتي
إيمانِكُم بِكُلِّ ما يعنيه موتي لكُم، عندما تشربونَ عصير الكرمة خلالَ 

الحَقيقَةُ العظيمةُ الأُخرى عن يسوع، كانت الحياة ." خدمة كسرِ الخُبز
ةً رائعةً هنا على الأرض، وبينما عاش لقد عاش يسوع حيا. التي عاشها

 هالذي أعلن الحق قطَبةً لننا نِعمحلنا حقَّاً ويمن ظهِرهذه الحياة، كانَ ي
هلَّمااللهُ لنا . وع حياةً كما أراد عيشنا من أن نكِّنملنا وي ظهِرلقد كانَ ي

في الأناجيل هي صورةٌ عنِ حياةُ المسيح التي أظهرها يسوع . أن نعيش
  .فالحياةُ الأَبديةُ هي بِجوهرِها أبدية نوعاً وكَماً. الحياة الأبدية
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   ،وعقُولُ يسما يي،"عنددسغي أن تأكُلُوا جعطينا " ينبي
أنا هو الخُبز "فهو يقُولُ لنا هنا في هذه العظة، . إيضاحاً آخر عنِ الإيمان

كيف يمكنكُم أن تتناولُوا الخُبز وأنتم جياع، وأن . ي، وأنتم جِياعالحَ
 كُم ذلكنمككُم؟ يوعج شبِعي لُهتجع هذا الخُبز بِطريقَة لُوا معتتعام

هلُونوتقب هوتتمثَّلُون عندما تأكُلُونَ الخُبز.  
  ينوثلاث ثلاثاها لي، الحياةُ التي أحيلكُم حيات ظهِرةً، تسن 

حياتي تظهِر لكُم كيف . كيف يمكنكُم أن تشبِعوا جوعكُم للحياة
عليكُم أن تتجاوبوا بِشكلٍ . أراد االلهُ الآب لكُم أن تعيشوا حياتكُم

عليكُم أن تبرهنوا رمزِياً . عليكُم أن تتمثَّلُوا حياتي. صحيحٍ مع حياتي
م بِحياتي وبِكُلِّ ما تعنيه حياتي لكُم عندما تأكُلُونَ خبز العشاءِ إيمانكُ

  .الربانِي
كما هو ممثَّلٌ (بِكَلمات أُخرى، عليكُم أن تأكُلُوا جسدي   

، وإلا فلن )كما هو ممثَّلٌ بالخَمرِ أو بالكأس(وأن تشربوا دمي ) بالخُبز
إنَّ يسوع لا يعلِّم هنا أنَّ أكلَ الخُبزِ وشرب ." ديةتكُونَ لكُم حياةٌ أب

بل هو يعلِّم أنَّ . الخَمر من على مائدة الرب سوف يعطينا الحياةَ الأبدية
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عندما . الإيمانَ بِما يمثِّلُه الخُبز والخَمر، سوف يعطينا الحياةَ الأبدية
 المَعموديةَ تخلِّصنا، كانَ يقصد أنَّ ما نصرح أننا كتب بطرس يقُولُ أنَّ

  ).٢١: ٣بطرس ١. (نؤمن به من خلالِ المعمودية، هو الذي يخلِّصنا
   هحتروش قتبوا ما سملاميذ لم يفهي التس وباقطرب ولكن

 إبتعدوا عنه ولم يعودوا يمشونَ نقرأُ أنَّ العديد من تلاميذ يسوع. للتو
." أنا أُؤمن فقط بما أفهمه: "معه، لأنَّ فكرتهم عنِ الإيمان كانت

كانَ التلاميذُ أتباعاً، . تذَكَّروا أنه كانَ هناك فَرق بين التلميذ والرسول
ليكُونوا رسلَه أو مرسليه أما الرسل فكانوا تلاميذَ يسوع الذين كُلِّفُوا 

  . الخاصين
   وع في هذه المرحلة، ولكنالتلاميذ عن يس من الكَثير عدلقد إبت

كُلَّ رسله إقتدوا بِمثالِ بطرس وتبِعوا يسوع، حتى ولو لم يفهموا عظَةَ 
 النموذَجي عندما قالَ لقد تمتع بطرس بموهبة الإيمان المثاليّ. يسوع هذه
 ،ما فحواه"نأُؤم ذلك غمني رم، ولكنأنا لا أفه ".  

عندما نصلُ إلى المَرحلَة التي لا نعود نفهم فيها الأُمور، علينا أن   
همإلىما لا نفه هما نفهملاقاً مالإيمان، إنط جسر بنِين . أحياناً نحن
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في الن سيرن ةفي الظُّلم يان، ولكن أحياناً أُخرى علينا أن نسيرورِ بالع
  .بالإيمان

، فإنَّ هذه العظَة "عظةَ خبزِ الحياة"حتى ولو سميت هذه العظَةُ   
فالعظَةُ هي بِمعنى ما عن العمل . لا تقصد بجوهرِها الحديثَ عنِ الخُبز

فلقد أعاد يسوع . رينةَ أو إطار العظةلاحظُوا قَ. الذي له دلالَةٌ ومنفَعة
ولقد قالَ . فتح الحوارِ العدائي مع رجالِ الدينِ هؤلاء حيالَ عملهِم

عملُكُم هو بِدون منفَعة، وأقُولُ لكُم أنَّ "قالَ، . يسوع أُموراً قاسيةً لهُم
كُم المَغلُوطَة هي السعأنَّ دواف وه ذلك ببكُم سلوراءَ عم نالكام بب

  ."غير النافع
فأجابهم " حسناً، ماذا نفعلُ حتى نعملَ أعمالَ االله؟"فأجابوا،   
ماذا تعملُ "فأجابوه بما معناه، ." أن تؤمنوا بالَّذي هو أرسلَه"يسوع، 

افلِ الننا عنِ العملِّمعت هار؟ إن كُنتوالَ النط لُ أنتنا ماذا تعمع، أخبِر
  " طوالَ النهار؟

   هفتغة فلسبال ةبِفصاح وعهذه، أعطانا يس بزِ الحياةخ في عظَة
فلقد أخبرهم يسوع عن عمله، والذي قالَه كانَ . الخاصة بالخدمة
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ذا ما ه: "أود أن أُفَسر وأُلَخص جوهر ما قالَه يسوع. عميقاً جِداً
لُهأعم : أن أتكلَّم قُولُ لي الآبلُ في هذا العالم، عندما يبينما أتجو

فأنا أتكلَّم بما يقُولُ لي الآب أن أتكلَّم . بِكَلمات معينة، عندها أنطق ا
ونَ كلامي. بهيرفُض عضاالله ولا . الب وا في إنسجامٍ معلاء لَيسهؤ

ولكن عندما أتكلَّم بالكلمات نفسِها . ى الإطلاقيسمعونَ كلامي عل
 وحم الرهبالذين يجذ ا، عندها الأشخاص قأن أنط قُولُ لي الآبالتي ي

هؤلاء . القُدس إلى الآب، سيكَتشفُونَ أنَّ هذا الكلام هو روح وحياة
  ."ه طوالَ اليومهذا ما أفعلُ. يأتونَ إلى االله عندما يسمعونَ هذا الكلام

لقد كانَ يسوع يخبِر هؤلاء الناس ويخبِرنا نحن أيضاً بأمرٍ مثيرٍ   
من . فهو سيقولُ لنا الأمر ذاته في العلِّية لاحقاً في إنجيلِ يوحنا. جداً

. هالمُمكنِ أن يكُونَ الإنسانُ وسيلَةَ نقلٍ يعملُ االلهُ من خلالهِا عملَ
لَهني أن أعمنمكالذي ي ةً ومعنىالأعمالِ منفَع أكثر ولُ االلهِ هفعم .

على . ولكن هذا لا يعني أنَّ كُلَّ شخصٍ مدعو ليكُونَ واعظاً أو مرسلاً
 لُوا ذلكعمم، عليكُم أن تلتمأنَّ هذا يعني أنَّ مهما ع دقحالٍ، أعت ةأي

نؤمكُم تلُوهلأنعمعملُ االلهِ الذي أعطاكُم لت وونَ أنَّ هذا ه.  
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. لَربما وضعك االلهُ في عالَمِ الأعمالِ التجارِية أو في مهنة معينة  
ولَربما جعلَ منك أيتها القارِئةُ ربةَ مترِلٍ أو أُماً، الأمر الذي يعني أنَّ 

. رِجالٍ وأُناسٍ، ربةَ مترِلٍ أو صانِعةَ ذكرياتااللهَ دعاك لتكُونِي صانِعةَ 
مهما كُنتم تعملُون، عليكُم أن تتحلُّوا بالإقتناعِ أنكُم موجودونَ حيثُ 

لُوهعمتكُم االلهُ للُونَ العمل الذي أقامكُم تعموا، وأنكُونتااللهُ ل عاكُمد.  
إحدى الطُّرق التي . نُ الحاجةااللهُ يريدنا أن نكُونَ حيثُ تكُو  

يحرك االلهُ المُؤمنين للخروجِ إلى العالَمِ حيثُ يوجد الأشخاص الذي 
 بكسنإلى العالم ل جأن نخر لُنا نحتاجيجع هونَ للمسيح، هي أنيحتاج

 مع فهذا يدفعنا للخروجِ إلى العالم وللتواجد. رِزقَنا وقوت عائلاتنا
هذا هو العملُ النافع . أشخاصٍ بحاجة للحياة الأبدية وللإيمان بالمسيح

 ظَةفي ع وعيس عنه بزِ الحياة"الذي تكلَّمخ".  
بناءً على إختبارِي الشخصي في العملِ مع الكثيرِ من الناسِ   

في ع أخطَرِ الآفات أنَّ أحد دالأجيال، أعتق صرِنا هي المَلَل أو عبر
أنا أتعجب من عدد الناسِ الذين يقُولُونَ أنهم مصابونَ . الضجر

بالضجر، وهم أشخاص كُنت أعتقد أنهم ينبغي أن يشعروا بالإكتفاءِ 
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ولكن، بينما أتعرف . والملء لأنهم يبدونَ أنهم يعملُونَ أعمالاً مثيرةً
  .يهم، أكتشف أنَّ معظَمهم يضجرونَ مما يعملُونهعل

  من لي الكَثير قُولُها يعم ربعقَولاً ي وجدت ،سنوات ةدنذُ عم
كتب أحد رِجالِ السياسة الذي كانَ قد بلغَ الثَّامنةَ والثَّمانِين . الرجال

يالالت الكلمات مر، كتبالع طَويلمن منذُ وقت هتفَكَّرإذا : "ة في م
 ةسبع مرِي، وبعدوالثَّمانِين من ع ةنإلى الوراء، وأنا في الثَّام ظرتن
وخمسين عاماً قَضيتها في الحياة السياسية في إنكلترا، مع العلمِ أنني 

 بِتاريخِ بريطانيا كُنت أتأملُ بالحُصولِ على أفضلِ النتائج، وأتأملُّ
. ، أرى بِوضوحٍ أنني لم أُحقِّق ولم أُنجز شيئا١٩١٤ًوالعالَم منذُ العام 

فالعالَم اليوم وتاريخ المُجتمعِ البشري خلالَ السنوات السبع والخَمسين 
 نواتهذه الس يتني قضالآن لو أن وبقَى تماماً كما هالأخيرة كانَ سي
في لعبِ كُرة الطَّاوِلَة بدلَ كَوني عضواً فاعلاً في مجالسِ الإدارة وبدلَ 

لهذا، توجب علي أن أَقُوم بالإعتراف المُخزِي . كتابتي كُتباً ومقالات
أمام نفسي وأمام الذين سيقرأُونَ هذه المُذَكِّرات، أنني في حياتي 
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 ينما ب دتة من الطَّويلة، بدالمائَتي ألف ساع ألفاً وبين المائة وخمسين
  ."العمل غير المُجدي بتاتاً

أحد . عندما جاءَ يسوع ليخلِّصنا، جاءَ ليخلصنا من عدة أشياء  
العمل غير "الأشياء التي أراد أن يخلصنا منها هي المُعاناةُ من ضجرِ 

أنَّ أي شخصٍ يفهم من هو يسوع، وما هو لا أعتقد ." المُجدي بتاتاً
الإيمانُ، وما هي الحياةُ الأبدية، سوف يكُونُ ملَخص حياته المَكتوب 

 ،قَبرِه ةعلى لَوح" ةسبع ةدمفيها ل لتمت حياتي التي علقد كان
  ."وخمسين سنةً، كانت مجرد عملٍ غير مجد بتاتاً

  ة بِرنا أن يكَونَ لدينا هكذا لَوحريدالمسيح لا ي وعنا يسبأيي، ر
. لهذا أعطانا عظَةَ خبزِ الحياة. على قُبورِنا عندما نعيش ثمان وثمانِين سنةً

في قَلبِ ونفسِ عظَة خبزِ الحياة، تكلَّم يسوع أساساً عن العمل النافع 
  .والمُجدي بشكلٍ كامل

  
   السادسالفَصلُ

  "تعليم االله"



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧١

يتابِع يوحنا تقديم الحوارِ العدائي بين يسوع وبين رِجال الدين   
ويتوقَّف هذا الحوار في عدة . في الإصحاحِ السابِع من هذا الإنجيل

وعندما . أماكن، ولكنه سرعانَ ما يبدأُ من جديد في إطارٍ جديد
وارالح فأنستاً آخريديتصريحاً عقائ ميقد وعأُ أنَّ يسنقر ،" : لِّمعأنا م
بِكَلمات ." تعليمي ليس مني، بل من الآبِ السماوِي. أتيت من االله

أنا لَست مجرد شخصٍ أعلَن أنه : "أُخرى، كانَ يسوع يصرح بالآتي
فإبن النجارِ الناصري هذا، ."  تعليم االلهفتعليمي هو. معلِّم للناموس

  .كانَ يدعي أنَّ تعليمه هو كلمة االله المُقدسة المُوحاة
بكلمات كَثيرة، . وبالطَّبع، تحدى رِجالُ الدين هذا الإدعاء  

 كيف نعلَم صحةَ إدعائك هذا؟ فليس"كانَ روح جوابِهِم هو التالي، 
وهذا السؤالُ لا يزالُ يواجِهنا ." لَدينا سوى ما تقُولُه كبرهان على هذا

ويوجد أشخاص . فنحن نقُولُ أنَّ الكتاب المُقدس هو كَلمةُ االله. اليوم
كيف نعلَم أنَّ هذا الإدعاءَ صحيح؟ وكيف نعرِف "كثيرونَ يقُولُون،
دجرم ليس هأن وا منذُ ألفَي عام؟ وكيفرأيِ الأشخاصِ الذين عاش 

  "نعلَم ما إذا كانَ الكتاب المُقدس هو بالفعل كلمة االله المُوحى ا؟
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لقد طَرح الشيطانُ هذا السؤالَ نفسه في الإصحاحِ الثَّالث من   
 شيءٍ؟ ولكن حتى ولو أحقَّاً قالَ االلهُ؟ أحقَّاً قالَ االلهُ أي: "سفرِ التكوين

هذه هي الخدعةُ القَديمة التي ." قالَ شيئاً، فقَولُه لم يكُن حقيقَةً
. إستخدمها إبليس في الماضي، وهو لا يزالُ يستخدمها يومياً في أيامنا

ةُ هل الكتاب المُقدس هو فعلاً كلم: "فالشيطانُ يتحدى الحقيقَةَ التالية
عندما وضع يسوع هذا التحدي أمام الناس، كما تعلَّمنا من " االلهُ؟

 ،ما معناه وعس، قالَ يسا "الإصحاحِ الخاملُوهغي أن تقبالحقيقَةُ التي ينب
فالإيمانُ هو بالحقيقَة مسألَةَ . هي أنَّ الإيمانَ ليس عقلياً بالدرجة الأُولى

  .ونه، أو قرارٍ أدبِي أخلاقي، قبلَ أن يكُونَ أي شيءٍ آخرخيارٍ تتخذُ
إذا إقترب إنسانٌ من تعليمي : "يعبر يسوع عن هذا كالتالي  

متحلِّياً بإرادة بأن يصنع مشيئَةَ االله، طالباً من االلهِ أن يساعده ليعملَ 
يمي، فسوف يعلَم أنَّ تعليمي هو كلمةُ مشيئةَ االلهِ كما أُعلنت في تعل

  ." االلهِ بِحد ذاتها
الأشخاص الوحيدونَ "كانَ يسوع يقُولُ بكَلمات أُخرى،   

 الأشخاص ويمي، هحيِ تعالوصِ وصعبيرِ عن رأيِهم بِخلُونَ للتهالمُؤ
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وإلت ةغببِر يندوزي مونَ من تعليمرِبةَ االلهِ الذي يقتزامٍ بأن يعملُوا إراد
  ."يا االلهُ، أُريد أن أعملَ المُستقيم"وهم يقُولُونَ، 

وعلى خلاف طالبِ القانون ذاك، الذي أشرت إليه سابِقاً،   
والمرأة السامرية، الذي مثَّلَ حيلَةً عقلانِية للتهربِ من عواقبِ الإيمان 

 يسوع لرجالِ الدينِ أُولئك أنه عليهِم أن يأتوا إلى الأخلاقية، قالَ
أُريد بِالفعل أن أعملَ المُستقيم، عندما أجِد : "تعليمه ذه الروح

لقد إكَتشفت شخصياً ." الطريق الصحيح لأَحيا بِحسبِ تعاليمِ يسوع
ه الطريقة التي ينصحنا يسوع بأن أننا إذا إقتربنا من الكتابِ المُقدس ذ

نقترِب ا من تعليمه، سوف نكتشف الأمر ذاته حيالَ الكتابِ المُقدس 
هحيالَ تعليم لنعملَه وعالذي دعانا يس ،هلبكام.  

إذا أتيتم بإخلاصٍ إلى تعليمي، ولديكُم رغبة "قالَ يسوع،   
يشوا الحق الذي تجِدونه في تعليمي، عندها، وإلتزام بأن تطَبقُوا وتع

 ي، سوفها في تعليمشفُونكتونَ الحيقَيقَةَ التي تعيشونَ وتلِّمعما تبين
  ."تختبرونَ التأكيد العقلانِي أنَّ تعليمي هو تعليم االله
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  وزوج أنت ذهبت كزيز أنالع ها القارِئأي رومثلاً، تص كت
لتتحدثا مع راعي كنيستكُما، لأنَّ زواجكُم أصبح راكداً وفارِغاً، 
 ةورٍ كثيرلَ على أُمأن يحص ةواج بِرغبلَ إلى الزخكُلٍّ منكُما قد د لكَون

ولكن أياً منكُما لا يعطي شيئاً، وبالتالي أي . من الشريك الآخر
  . ى أي شيءٍ من الآخرمنكُما لا يحصلُ عل

والآن، تصور أنكُم ذَهبتما إلى راعي كنيستكُما، فقالَ لكُم   
 ،قياعي التوع"هذا الرطاءُ أكثَر : كما تعلمان، قالَ يسالع ووطٌ همغب

فالذي قصده بقَوله هذا هو أنه هناك المزيد من السعادة في . من الأخذ
ثُم يتوجه الراعي نحوك كَونك الَّزوج ." طاءِ أكثَر من الأخذالع

إن كُنت تعيش مع زوجتك لمُجرد أن تحصلَ عليها على أكثَرِ "ويقُول،
ثُم يتوجه الراعي ." ما يمكن، عندها لا تكُونُ تحصلُ منك على شيءٍ

كُنت تعيشين مع زوجِك لمُجرك ما إن "نحو زوجتك ويقُولُ لهَا، 
  ." يمكنك أن تحصلي منه عليه، عندها لا يكُونُ زوجك ينالُ منك شيئاً

ثُم يشرح القَسيس أنه عندما يلتقي شخصان من هذا النوع   
هما يريد معاً، يكُونا في اية الأمرِ في حالِ إصطدامٍ دائمٍ، لأنك كُلاً من
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ثُم يشجع الراعي . أن يأخذَ، وكُلاً منهما لا يفكِّر أبداً بالعطاء
تصور لو طبق زوجان نصيحةَ . الزوجين ليتخيلاً وضعاً معاكساً

هتوجبِز فَكِّركُونُ يل، يالعم لُ منجاعي، وبينما يأتي الروبينما تأتي . الر
وجِها الزبِز فَكِّركُونُ تلُ في المَترِل، تلِ، أو إن كانَ تعمالعم ةُ منوج

فهو يفَكِّر بحقيقَة أنها كانت . وبما تستطيع أن تعملَ من أجلِ زوجِها
تعملُ هي أيضاً بِجد، وأنه يحتاج أن يعبر عن تقديرِه لها، وأن يمد لها 

سوف "لَربما يفَكِّر مثلاً، . لمُساعدة بأية طريقَة يستطيعهايد العون وا
  ." أُعد شيئاً مميزاً جداً من أجلِ زوجتي اليوم، مهما كُنت متعباً

لقد عملَ . يا لزوجي المسكين"وتصور أنَّ الزوجةَ تفَكِّر أيضاً،   
رج كُلَّ يومٍ من المَترِل ليعملَ ويتعب، لكَي وهو يخ. بِكَد طوالَ النهار

فهو يحتاج أن يأتي إلى المترِل . يوفِّر لي إحتياجاتي وإحتياجات العائلة
فعندما يلتقيان في اية ." ويرتاح ويتناولَ وجبةً لذيذَةً من الطَّعام

ادئَة في المترِل، وهو يلح عليها أن النهار، تلح عليه أن يتمتعا بِسهرة ه
إنَّ هكذا نوع . يخرجا معاً لكَي يتمتعا بأمرٍ تحبه زوجته في مكان جميل
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بل هذا نوع . من الجدالات لا يمكن أن يؤدي بالزيجات إلى الخراب
لَ الأفضأن يعم حولَ من يستطيع وجِيالجدال الز من لَ للآخررائع.  

هل " كَراعي كَنيسة، طالَما رأيت أزواجاً يأتونَ إليَّ ويقُولُون،   
تعلَم أيها القَسيس أنَّ تلك الفكرة التي أعطَيتنا إياها قد أحدثَت ثَورةً 

 أي أن نركِّز إهتمامنا على الشريك الآخر بدل أن يركِّز –في علاقَتنا 
يدهشنا كم صار عندنا من الحيوية في حياتنا اليوم . ى نفسِهكُلٌّ منا عل

حسناً، هناك خمسمائة تعليمِ من "فقُلت لهُم، ." بِسببِ هذا التعليم
تعاليمِ يسوع، فلدي أربعمائة وتسعة وتسعين تعليماً آخر أُريد أن 

أُشارِكَكُم به "!  
  نمكي كَيف وعنا يسرأخب تأتي من هتعاليم من كَون نا أن نتأكَّد

نحن نتعلَّم من قبلِ يسوع أن ). ١٧: ٧يوحنا (االلهِ، وأنها كلمةُ االله 
لن : بكلمات أُخرى، يقُولُ يسوع. نأتي إلى تعليمه بإرادة تطبيقها

 بواسطَة نظرتكُم يكُونَ بإمكانِكُم أن تتأكَّدوا أنَّ تعليمي هو تعليم االلهِ
عندما تتمكَّن من "فالإنسانُ العقلانِي يقُولُ دائماً، . العقلانية لتعليمي

أقنِعنِي عقلانِياً، وسوف . الوصولِ إلى عقلي، سوف تؤثِّر على إرادتي
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ره، قالَ يسوع ما جوه." أُلزِم إرادتي وأتخذُ الخيارات الأدبية الصحيحة
إتخذُوا الخيارات الواعية بتطبيقِ الحق الذي . لا، العكس هو الصحيح"

يكُم الإرادإلتزام رهانُ العقلانِيالب عيتب وع، وسوفيس هلِّمعفإن . ي
أراد أحد أن يعملَ مشيئَةَ االله، كما هي معلَنةٌ من خلالِ تعاليمي، 

لُ ذلكما يفعفعند االلهِ أم من ي منما إذا كانَ تعليم يعلَم سوف ،
  ."الإنسان
   من به ىوحم وتابِ هقُولُ أنَّ كُلَّ الكولُس يول بسالر كتب

ويخبِرنا بطرس عما هو الوحي، عندما ). ١٦: ٣تيموثاوس ٢(االله 
سم موا وهونَ كتبيسدااللهِ الق قولُ أنَّ أُناسس يوحِ القُدالر من ين٢(وق 

بِروحِ تعليمِ يسوع هذا الذي يخبِرنا كيف نقترِب ). ٢١: ١بطرس 
. من تعليمه، أرى تعريفَينِ لما يمكن أن نسميه وحي الكتاب المُقدس

 دمان، ولكن بِرأيي، واحلائوم حيحانما صعريفين هلا هذينِ التفَك
التصريح الأولُ عن وحي الكتابِ . هو أكثَر نضجاً من الآخرمنهما 

الكتاب المُقدس هو صحيح لأنَّ الكتاب المُقدس هو : "المُقدس هو التالي
به ىوحظرة عنِ الوحي، ." مس "تقُولُ هذه النالمُقد مهما قالَ الكتاب
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 تابحيحاً، لأنَّ الكيكُونُ صبه ىوحم وه سأُ في . المُقدفعندما أقر
الكتابِ المُقدس أنه مغبوطٌ هو العطاءُ أكثَر من الأخذ، فأنا أُؤمن بأنَّ 
 ،به نفأنا أُؤم ،كيقُولُ كذل سالمُقد لأنَّ الكتاب صحيح صريحهذا الت

  ."وهذا يحسِم الأمر
  ةُ الثَّانِيظرقولُ النيتالةُ عنِ الوحي الت" : وه سالمُقد تابالك

وحقيقي صحيح هلأن به ىوحظرة عنِ وحي الأسفارِ ." مهذا الن
الأَساس الأول هي أنني أُؤمن أنَّ الكتاب موحى . المُقدسة لها أساسان

حق، لأنَّ الكتاب لهذا، مهما يقُولُ الكتاب المُقدس هو . به من االله
قُولُهي سالأُولى. المُقد مع قفسِ تتةُ عنِ الكتابِ المُقدظرهذه الن . ولكن

. هذه النظرة الثَّانِية عن كَلمة االلهِ، تذهب خطوةً أبعد من النظرة الأُولى
إمكانِه القَول، الشخص الذي يحملُ هذه النظرة الثَّانِية عنِ الوحي ب

" سالمُقد تابالأَخذ، لأنَّ الك من طاءُ أكثَرالع ووطٌ همغب هأن نأنا أُؤم
يقُولُ هذا، ولأنني إختبرت ثَورةً ديناميكيةً إيجابِيةً في علاقَتي الزوجِية 

  ." عندما طَبقت هذه الحقيقَة على زواجِي
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ن عنِ كَلمة االلهِ يمكن أن يتم التعبير عنهما هاتان الفَلسفَتا  
هذا صحيح لأنَّ الكتاب المُقدس يقُولُ "النظرةُ الأُولى تقُولُ، : كالتالي
ة تقُولُ،." كذلكةُ الثَّانِيظرقولُ "النب، يبولهذا الس ،حيحهذا ص

ذلك سالمُقد لا هاتينِ." الكتابصريح، كالت مع قانفتينِ تتظرالن 
." الكتاب المُقدس يقُولُ كذلك، وأنا أُؤمن بذلك، وهذا يحسِم الأمر"

ولكن الشخص الذي يتبنى النظرةَ الثَّانِية بإمكانِه أن يتكلَّم بإقتناعٍ 
  .عنِ الوحيأكبر عن وحي كلمة االله، وأن يتخذَ نظرةً أكثَر نضجاً 

في الإصحاحِ السابِع عشر من إنجيلِ يوحنا، وفي العدد السابِع   
 ،هخلالَ صلات وعقُولُ يسعشر، ي..."قح وه ككلام ". عضما تعند

هذا العدد العميق إلى جانِبِ العدد السابِع عشر من الإصحاحِ السابِع 
 شاءَ أحد أن يعملَ مشيئَته، يعرِف التعليم هل هو إن: "من إنجيلِ يوحنا

، تتوصلُ إلى نظرة إلى كلمة االلهِ هي "من االله أم أتكَلَّم أنا من نفسي
نظرةُ التشبه بالمسيح، لأنَّ هذه هي الطَّريقَة التي علَّمنا ا يسوع، 

بِناءً على هذينِ العددين، . مة االلهوأظهر لنا بمثاله كيف تقترِب من كل
عنِ الحَق ينثااللهِ باح ةممن كل رِبة . علينا أن نقتةُ الأولييالقَض تليس
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هذا الحق فيه مالذي قُد الأدبي ثَ عنِ . الأُسلُوبعلينا دائماً أن نبح
ولكن قبلَ .  هي حقالحق عندما نقرأُ الكتاب المُقدس، لأنَّ كلمةَ االلهِ

 نا سوفزام في قُلُوبِنا، أنذَ الإلتخعلينا أن نت ،هذا الحَق شفأن نكت
  .نطَبق هذا الحَق الذي نسعى وراءَه، سرعانَ ما يعلنه لنا الروح القُدس

بِحسبِ كتابات الرسولَين بولُس ويوحنا، ليس بإمكانِنا أن   
سنالقُد وحالر اهااللهِ، إلا إذا علَّمنا إي في كلمة الحق زيةُ . مدع دوجت

 حق قطَبأن ن طيعنا لا نستنا أنلِّمعس، التي تتابِ المُقدع في الكمقاط
 ةدساعم ونااللهِ بد ةملَ"كَلونعم ريدعملُ فينا لَنالذي ي " كُلَّ الحَق

: ٢كُورنثُوس ١؛ ١٧: ٧؛ ١٧: ١٧يوحنا . (الذي يوجد في كَلمة االله
  )١٣: ٢؛ فيلبي ٢٧، و٢٠: ٢يوحنا ١؛ ١٦ -٩

توجد مقاطع أُخرى في الإصحاحِ السابِع من هذا الإنجيل، التي   
م يبدأُ هذا الإصحاح مع إخوة يسوع الأرضيين وه. ينبغي أن نعالجها

هطَّةُ عملكُونَ خغي أن تماذا ينب قُولُونَ لهونَ . ينؤموا يكُونف، لم يللأَس
بل كانوا يعتقدونَ أنَّ أخاهم قد فقد عقلَه . به بعد في تلك المرحلَة

واحد منهم، وهو يعقُوب، آمن بيسوع بعد قيامته، ). ٢١: ٣مرقُس (
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 أقوى قادة الكنيسة من الذين نقرأُ عنهم في سفرِ وأصبح واحداً من
  .الأعمال
لقد إقترح إخوةُ يسوع عليه أن يحضر عيد المَظالّ، الذي كانَ   

سيتم الإحتفالُ به في أُورشليم، وأن يجرِي معجِزات هناك، لكَي ينالَ 
فأجابهم بأنَّ رِسالَته لم . دإعتراف وموافَقَةَ الجَماهير التي ستحضر العي

. تكُن بأن يطلُب هذا النوع من المُوافَقَة والإعتراف من أهلِ هذا العالم
وأعطاهم إنطباعاً وكأنه لم يكُن مصمماً أن يحضر العيد، ولكن بعد أن 

موعٍ إنطَلَقُوا إلى أُورشليم، ذهب يسوع وحده وحضر العيد ووعظَ لجُ
ولقد قالَ يسوع في الإصحاحِ التالي أنه دائماً يعملُ ما . غفيرة هناك

لم يكُن يستطيع بالطَّبعِ أن يرضي الآب ). ٢٩: ٨(يرضي الآب 
السماوي وأن يرضي إخوته الأرضيين في آن معاً، ولا أهلَ هذا العالم، 

أيضاً لا نستطيع نحن وكذلكذلك .  
   وه هعليماالله، وأنَّ ت لٌ منرسم لِّمعم هأن وعيس حريد، صفي الع
وفي اليومِ الأخير العظيم من العيد، وقف يسوع : "نقرأُ أيضاً. تعليم االله

من آمن بي كما قالَ . إن عطش أحد فَليقبِلْ إلَي ويشرب: ونادى قائلاً
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قالَ : "ثُم يضيف يوحنا تعليقَه." تجرِي من بطنِه أار ماءٍ حيالكتاب 
لُوهقبأن ي ينعزمم نينوحِ الذي كانَ المُؤملم . هذا عنِ الر وحلأنَّ الر

بعد يكُن قد أُعطا ." (ينوح٣٩ -٣٧: ٧ي.(  
  ذا الع ٍوعأُسب ةدمفالُ لالإحت ملقد ت الطُّقُوس تويد، وإحت

كانَ الماءُ . شكراً اللهِ على الماءِ الذي أُعطي عجائبياً من صخرة في البرية
 اسالن ددراللهِ بينما ي ةمقدكت سكَبلوام، وكانَ يس من بِركَة ى بهؤتي

) ٣: ١٢إشعياء ." (وتستقُونَ مياهاً بِفَرحٍ من ينابِيعِ الخَلاص"قائلين، 
 وراناس للدكُلِّ الن هجوبت الطُّقُوس تهالعيد، إنت نومِ الأخير مفي الي
حولَ الهَيكَل سبع مرات، مما يشير رمزِياً إلى الإنتصارِ على أريحا، 

اتمر أريحا سبع ةةُ كُلُّها حولَ مدينت الأُمشعندما م.  
سوع هذه اللَّحظَة الحاسمة ليلقي عظَته العظيمة عن إختار ي  

لقد كانَ يعظُ بِِشكلٍ أو بآخر أنه إن عطش أحد للمياه . الروحِ القُدس
تمثِّلُ هذه . من ينابِيعِ الخلاص، فليأت إليه، لأنه هو مخلِّص العالم

شةً، تةً مجازِيعارظَةُ إستفي الع وعمها يسخدإست ةعارداً من إستشهِكِّلُ م
لقد وعدها يسوع بأنها إذا شرِبت مرةً واحدةً . لقائه مع المرأَة السامرية
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 روِيلت تفيض ةيح مياه فيها نبع صبِحفإنَّ هذا الماء سي ،الماءِ الحَي من
هنا نجِد الإستعارةَ . رونَ الولادة الجديدةعطش الآخرين وتجعلَهم يختبِ

  .تتوسع من نبعٍ إلى نهر
   ةالحَي المياه ر والمُقام ه الحَي أنَّ المسيح رينالمُفَس بعض دقعتي

هاتان . الذي يتدفَّق ليعبر عن حياة المسيح من خلالِ المُؤمن
الَّلتان عارتانهما الإستفهم متي س، سوفوحِ القُدإلى الر شيرانت 

بِشكلٍ أفضل لاحقاً، عندما يخبِرهما عن مجيءِ الروحِ القُدس، الذي 
). ١٤ -٧: ١٦؛ ١٧ -١٥: ١٤(دعاه المسيح بالمُعزي، أو المُعين 

لمةُ التي الكَ. ولقد إكتشف يوحنا بِوضوحٍ أنَّ هذا سيكُونُ صحيحاً
التي تعني، " باراقليط،"إستخدمها يسوع لوصف الروحِ القُدس كانت 

  ." الشخص الذي يأتي إلى جانِبِنا ويلتصق بنا لمُساعدتنا"
وبينما كانت تتفاقَم العداوةُ بين رِجالِ الدين ويسوع، تمَّ   

وعندما رجع هؤلاء .  يسوعتكليف حراسِ الهَيكَل بِإلقاءِ القَبضِ على
لم يتكلَّم قطّ "بِدونِه، كانَ تفسِيرهم الوحيد لفَشلهِم في إيقافه هو، 

يعطينا هذا فكرةً عن كيف كانَ إنطباع !" إنسانٌ مثل هذا الإنسان



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
  ٢٤ آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٤

سوع لَربما سمعوا ي. الناسِ عندما كانوا يصغونَ إلى يسوع وهو يعظُ
. يعظُ تلك العظَةَ القَوِية عنِ الروحِ القُدس، في اليومِ الأخير من العيد

لهذا أنا مقتنِع أنَّ يسوع ألقَى هذه العظة بِقُوة كَبيرة، وبِمسحة جبارة 
  .من الروحِ القُدس

 حاملاً تعليم في هذا الإصحاح، يسوع هو المُعلِّم المُرسلُ من االلهِ  
. إنه أيضاً الواعظُ القَدير الذي لم يعظْ أحد مثلَه على الإطلاق. االله

الإيمانُ هو الإقتراب من تعليمِ يسوع، بإرادة بالعملِ بمشيئَة االله بينما 
ي، الإيمانُ هو إستباق التأكيد العقلانِ. نطَبق الحق الذي علَّمه يسوع

الذي يبرهن أنَّ تعليم يسوع هو تعليم االلهُ، مع الإلتزامِ بتطبيقِ تعليمِ 
الحَياةُ هي المياه الحَية التي تطفئُ عطَشنا وتتحولُ . يسوع على حياتنا

  .إلى رِ مياه حية تتدفَّق من حياتنا
أقنِع "تقُولُ ليسوع، هل أنت لا تزالُ تلعب ألعاباً عقلانِيةً، و  

هل أنت " عقلي، وعندها ستتبع ذلك خياراتي وإلتزاماتي الأخلاقية؟
 ،شاً عن الحقفَتوع، ممن تعليمِ يس يخصكلٍ شبِش رِببأن تقت براغ
 اً من تلكيخصش رِبت؟ وهل شكِوعلى علاقات كعلى حيات قَهطَبتل
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ية، التي تصبِح نبعاً ثُم راً يتدفَّق من حياتك، الذي منه سيروِي المياه الحَ
الآخرونَ ظَمأَهم، وسيولَدونَ من جديد؟ وهل تعرِف يسوع شخصياً 

  كالمُعلِّم الذي جاءَ من االلهِ وكَنبعِ المياه الحَية؟
  اسرا ودنوحمن أنَّ إنجيلَ ي قعلى أنا واث فُكرعت سوف نا لهت

أدعوك أيها القارِئ العزيز لكي تطلُب نسخةً عنِ . يسوع المسيح
الكُتيبِ التالي لهذا الكُتيب، حيثُ سنتابِع دراستنا إبتداءً من الإصحاحِ 

  .الثَّامن لإنجيلِ يوحنا الرائع
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